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كنت منذ سنتین تقریباً حققت رسالة للحافظ العلائي » هي رسالة 
(إجمال الإصابة في أقوال الصحابة) ونشرتا في جمعية اترات الإسلامي 
بالكويت. وكان هدف الشيخ العلائي فيها أن يثبت أن أقوال الصحابة 
سی رای حجة نی الین ترتقيفي بعض الخو ال لى أن تكون 
(جاعاً, وأن مذاهب الائمة الأربعة متفقة على ذلك» وخاصة مذهب 
الامام الشافعي» الذي اشتهر عنه في کتب أصول الفقه أن مذهبه 
الجديد حلاف ذلك لکن أراد العلائي رحمه الله أن ينفي خلاف 
الشافعي في هذا الأمر. ۱ 

ولا كنت موقناً أنه لا حبّة في الدين إلا ما في کتاب الله وسنة رسوله 
اك وأن کل أمر يجعل حجة في الدين خلاف ذلك فهو إلزام المسلمين 
ہما لم يلزمهم, , بل كما قال الإمام مالك رضي الله عنه (کل بؤخذ من قوله 
ويرد عليه إل صاحب هذا الق يعني الي كه . 


لذلك أردت بنشر الكتاب المذكور والتعليق عليه الرد على من اتخذ 
کلام الصحابة رضي الله عنهم اصلا ی الدین مضموما إل الکتاب 
والسنةء ومن باب أولى كلام من بعدهم من الأئمة وأهل العلم» ون 
یت أن عقل المسلم حر لا يتقيد إلا بكلام الله وکلام رسوله وأن معرفة 
هذا الأمر على وجهه يطلق النشاط الاجتهادي مما فيد به من القیود في 
عصور الاسلام التوسطة والتأخرة . 
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وكنت قلت في آخر مقدمة التحقيق للرسالة المذكورة: إن للمؤلف 
رحمه الله رسالة أخرى تتكامل في موضوعها مع رسالته (إجمال الإصابة) 
اسمها (منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة) يحاول فيها المؤلف 
حسم ما كثر فيه الخلاف من وضع تعريف صحيح للصحابي» ليمكن 
تحديد النزاع في كثير من رجال الحديث اختلف في كونه من الصحابة أم 
لاء فمن جهة یعلم أنه عدل لا حتاج إلى البحث عن حالهء أو هو 
خلاف ذلك ومن جهة أخرى يعلم هل تدخل أقوالهم في الاحتجاج» 
أو تخرج» على أساس ذلك . 

زکنت فد اطلعت ینید عل اضر ره عط حك اة 
وحرصت عل القیام بنشرهاء مرو الکلام ق موضوع الرسالة 
الأولى» ولاجد الفرصة لبث بعض ما في النفس من الرخبة في بيان الق 
حول التعريف الذي استقر لدى أكثر التأخرین من أهل الحديث وأهل 
أصول الفقه. الذي توسعوا فیه. حتى شملوا به من رأى النبي وة جرد 
رژية 4 ولو مرة واحدة. وضموا ذلك إلى كون الصحابة رضي اللہ عنہم 
كلهم عدولاً لا يبحث عن عدالتهم في الروايةء وکلهم قوله حجة. 
نتر من نتيجة اجتماع هاتين القاعدتين تصحیح لبعض الأحاديث 
التي حقها أ ن تضغف. والاحتجاج ببعض ا أثورات التي لا يصلح أن 
تكون حجة في الدين . 

ولكني حبرت في ذلك الوقت من بعض الأحیةء أن هناك من قام 
پتحقیق هذه السا وأنه قد نشرها فعلا تروس خا كنت عرية 
عليه . وکتبت في مقدمة (إحمال الاصابت) أا قد طبعت فعلا. 


ثم تبين الأمر على جلیته. وأن الذي قام بالتحقيق هو الأخ الأستاذ 


(نظام يعقوبي) من أهل البحرین. وأنه قد أرسل تحقيقه المذكور إلى 
كد 


المطبعة في بيروت ففقد في حوادثها المؤسفة» ولم يكن لديه منه نسخة 
أخرى, فضاع علم جم ولا قوة لا بالله . 

ولا علم الأخ الشيخ نظامي الیعقوي برغبتي المذكورة» ولخرصه 
على نشر الرسالة لأهمية ما تتناوله من البحث» وأنه لا يستطيع إعادة 
العمل فی تحقیقھا من جدید بسبب انشغاله التام بدراساته العلیاء بادر 
إلى إمدادي بصورة من نسخة الکتاب الموجودة في برنستون» وما أمكن 
تصويره من النسخة المندية» على أمل الإسراع بخروج الكتاب إلى 
النور» لما فيه من الفوائد الحمة. 

وأنا أشكره على هذه ا حمة المباركة» وأسأل الله تعالى أن يبارك في 
مساعيه» ویمدہ بتوفيقه فیم| هو بصدده من التحصيل العلمي ؛ ويجزيه 
كر یلا لاشو ففاصیل نی هو اننيد فلس 
الكتاب متقنة ء رأيت أن بالإمكان المباشرة في التحقيق . 

وقد یسر الله إتمام تحقيقها وتصحيحها والتعليق عليها. وأقدمها . 
للعاملين في ميدان أصول الفقه وميدان السنة النبویةء لعلها أن تكون 
ذات عون لهم ؛ وحصي هذا العصير اللي اها فيد عار السنة النبوية 
نشاطاً عارماء يؤل أن يتوج بإصدار موسوعة مستوفية للأحاديث 
الصحيحة بالاستناد إلى أصول وقواعد راسخة ليكون الحكم على 
الحديث حك صادقا . 

ومن حق صحابة رسول الله یا على من بعدهم إحياء ذكرهم 
الطيب» والاعتراف بفضلهم العظيم» وتحقيق منزلتهم العالیة 
وتمييزهم عمن ليس منہم في حقيقة الأمر وواقعه . 

فهذه الرسالة تساهم في كل ذلك مساهمة حسنة والل المسؤول أن 
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يغفر لمصنفها وناسخها وحققھا وسائر من ساهم في إخراجها بمنه وفضله 
وا حمد لله رب العالمين 
محمد سلیمان الأشقر 
عيان ‏ الأردن 
غرة محرم الحرام 
٣٠٣ھ‏ 


مختصرة من الترجمة الموسعة التي جمعها فضيلة الشيخ إبراهيم حمد 
السلقینی ونشرها في مقدمة تحقيقه لكتاب الصنف. المسمى (تحقیق 
الراد في أن النبي يقتضي الفساد) . 

هو صلاح الدین» خليل بن سيف الدين کَيْکلَدِي بن عبد الله 
العلائی ٦٦۹ ٤(‏ _ ۷۱ھ ا حافظ الفقیه على مذهب الشافعي . 


ولد بدمشق . أبوه من ال حند الأتراك . كان بزيّ الجند» ثم لبس زيّ 
الفقهاء. طلب العلم بدمشق وغيرهاء فسمع الحديث, وكان له به 
عناية كبيرة» وبرّز في الفقه والفرائض والأصول» وأجيز في الفتوی. 
ورحل في طلب العلم إلى بيت المقدس والحجاز ومصر. ثم استقر ببيت 
القدس وأقام بها إلى أن مات رحمه الله . 


كان ثقة ثبتاً عارفاً بآ هرن ات اعا مهدا اديا 
وه الذهيئ بالحفظ . وأفتى بإذن الزملكاني وعمره ثلاثون عاماً. 

درس بمدارس دمشق مد ثم بمدارس بيت القدس. 

قال ابن حجر في الدرر الکامنة: «صنف کتبا كثيرة جذاء سائرة 
مشهورة نافعةء وهي ما بين كتاب ضخم في مجلدات» ورسالة في 
ورقات) . 
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فمن كتبه الكبار: المجموع الذهب في قواعد الذهب؛ وجامع 
التحصیل في أحكام ا مراسیل . 

وقد صئّف رسائل كثيرة في مسائل مفردة» حرر فيها القول» منہا 
الرسالة التى نشرناها في أقوال الصحابةء ومنہا هذه الرسالة التي ننشرها 

توفي رحمه الله ببيت المقدس - أنقذه الله - وا دفن بياب الرحمة . 

وقد نشر الشيخ السلقيني قائمة كتب المؤلف» وقائمة بأشهر شيوخد 
وتلاميذه» فليرجع إليها من أراد التوسع . 

وقد جمع ترجمة له وقائمة بأسماء كتبه أخونا الفاضل الشيخ الدكتور 
محمد عبد الغفار الشریف في مقدمة تحقیقه لکتاب (الجموع الذهب 
في قواعد الذهب) للمولف . 

وترهته شا ف الدرر الکامنة لابن حجر (۹۰/۲)؛ وشذرات 
الذهب لابن العماد ۱۹۰/۲ والبدر الطالع للشوكاني ۲6۵/۱ 
۶ والاعلام للزركلي؛ وبروکلیان ۷٦/۲‏ ف ۰۰ . 


نو ا لت الة 
عنونٌ الرسالة کاتب نسخة برنستون هکذا : «الصحبة للعلائي» . 


ویبدو أن هذا منه كان على سبیل الحذف والاختصارء وإ فانه قد قال 
في آخر النسخة : ام كتاب منیف الرتبة لن ثبت ثبت له شريف الصحبة). 


ونحن أخذنا العبارة التي أثبتناها في صفحة العنوان مذه الرسالة من 
عنوان النسخة ا مندیة وهو «تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف 
الصحبة» ولعل الناسخ ھا أخذه من قول المؤلف في مقدمة الرسالة «هذا 
الکتاب یشتمل على تحقیق من یتصف ببذه الرتبة المنيفة» التي هي 
الصحبة الشريفة». وهذا العنوان أيضاً «کتاب تحقيق منیف الرتبة لمن 
ثبت له شریف الصحبة» ختم ناسخ نسخة الاسکوریال . ولکنه 
استخدم في صفحة العنوان الرئيسي «منیف الرتبة الخ». 

والعنوان یکشف عن احدف الرئیسی للمؤلف من رسالته هذه» فهو 
يريد أن یثبت أن كل من ثبت أنه من صحابة النبي ڳل ورضي عنہم؛ 
فهو متصف بالعدالة والثقةء بحيث لا يتوقف قبول روايته على البحث 
عن حاله من حيث كونه عدلاً» ولا يجوز هذا التوقف؛ وذلك لأن الله 
تعالى زكّاهم في كتابه» وزكاهم النبي ول في ما ثبت من سنته . وأن هذه 
العتدالنة ‏ واه ا مستمرة لم ينقضها ما وقع من بعضهم من 
التصرفات التي قد تنة تنقض العدالة لو وقعت من غيرهم » وذلك بسبب 


ااه 


فضل رؤيتهم للنبي بء وجهادهم بين يديه » وبذطم نفوسهم في سبيل 
نصرته: ونشر دعوة الاسلامء ثم ذكر الأدلة التي استند إليها في ذلك 
من الكتاب والسنة والاجماع وأنواع الأقیسة . ورد على أقوال 
المعارضین » ونافش مستند آتهم » واعتذر عما وفع من بعضص الصحابة 
- رضي الله عنهم - بأنهم کانوا مجتهدین والمخطیء المجتهد لا 
تنتقض بخطئه عدالته . 


وني سبیل تمهيد هذه القاعدة وتأسیسها تطرق المؤلف إلى بیان 


. مذاهب الأصولیین في مسألتین: 


الأولى : من هو الصحابي» فذکر آقوال التوسعین الذین ذهبوا 
إلى إثبات الصحبة لکل من اجتمع بالنبي بيه ولو حظة. أو ولد في 
حياته» ومذاهب التوسطین في ذلك. ثم مذاهب المضيقين الذین لم 
يثبتوا الصحبة إلا لمن صاحب النبی گلا سنة أو سنتین أو غزا معه غزوة 
أو غزونین» ثم بین منشا اخلاف ومثاره» وماخذ تلك الأقوال التباینق 
وأدلتها باسهاب وتوسع . 


ثم بين المصنف أن التحقيق عنده ‏ أن اسم الصحابي يطلق 
حقيقة على من صحب النبي ٹل وطالت صحبته له » أما من اجتمع به 
لا ولو حظة في ماشاة أو مبايعة» أو کلمه. کلمة » أو نحو ذلك فلا 
سی فاا رت ران کان فاد صصح واا را سن 

بعید» أو كان الملاقي له صغيراً غير ميز أو اجتمع به نی مكان ول يقع 
بینه وبینه کلام لير انا لا جات ولا خارا اران ن أمثال هؤلاء لا 
پیوس ری الصبعية ولکن پثبت طم حکم الصحبة. وحکم 
الصحبة هوثبوت العدالة المطلقة کا بنا آنفا . ثم بین الأدلة التي جعلته 
پاخذ مہا. 
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والثانية : طرق إثبات الصحبة. فذكر التواتر؛ والاستفاضة ؛ 
وقول التابعي الثقة إن من روى عنه صحابي؛ وقول الثقة عن نفسه إنه 
صحایی ؛ ؛ ووجود اسمه في کتب الائمة مشهوداً له سم بانه من 
الصحابة ؛ ووقوع الرواية عنه بقول التابعي : حدثني رجل من أصحاب 
النبي كَل أو: حدثنيی رجل أن النبي تلا قال كذا ۷ ا 
تثبت به الصحبة من هذه الطرق. 

کم راع سانو مسالةقرية من الوقف في العدالة» ومي 
توقفهم في قبول بعض الرویات في الأحكام الفقهية خاصة من لیس من 
فقهاء الصحابة حتی يعرضوها على النظائر والأقيسة» فان خالفتها 
الرواية ردُوهاء وان وافقتها قبلوها. وخصوا بالذکر مرویات أبي هريرة 
رضي الله عنه کمثال على هذا النوع من الروایات . فالوا : لأن كثيراً من 
الصحابة أنكروا غرائبه» وتوقفوا في قبول بعض رواياته المخالفة 
للقياس» فنحن نفعل كذلك . 

ورد المؤلف على ذلك من وجوه كثيرة . 

وقد عرض المؤلف في أثناء كلامه لمباحث طريفة» فيها فوائد جمة 
3 ثرة في أثناء سياقه للقضية ودفاعه عنما . 

وق میت يفف الکٹلام الذي في هذه الرسالة موافقاً بالنص 
مواضع في البحر المحيط للزركشي حول هذه المسألة» انظر ۲۹۹/٤‏ وما 
بعدها . وقد كان الزركشي والعلائي متعاصرین ول يشر أحدهما إلى أنه 
أخذ من الاخر فالله أعلم أي ذلك کان . والمؤلفون الذين كتبوا في 
الصحبة بعد العلائي ينقلون كلامه منتصرين له أو معارضين. ومن 
صرح بالنقل عنه السيوطي في تدريب الراوي (ص )٦۰١٤‏ وابن حجر في 


مقدمة الإصابة (ص١١).‏ 
1د 


الذين كتبوا ف الصحبة : 

إن هاتين المسألتين وهما: مسألة ثبوت الصحبة ومسألة حكم 
الصحبقف كانتا حل حلاف كبير وخطير بسبب ما ينبني علیھم| من الأمور 
العظيمة. فها أحد الأسباب الکبری لافتراق الأمة الإسلامية إلى أهل 
سنّة» وخوارج» وشيعة . وعلیهیا ينبني قبول أو رفض مجموعة كبيرة من 
الأحاديث ا منسوبة إلى النبي ية . ويتناول الکاتبون في علم العقائد 
مسألة حكم الف خا 

ويتعرض للمسألتين أيضاً علماء مصطلح الحديث» في مؤلفاتهم 
الشاملة كما فعل أبو عمرو بن الصلاح في مقدمته (الباب ۳۹). 

والنووي في تقريبه (الباب ۳۹ أيضاً) . 

والعراقي في ألفيته وشرحها المسمى فتح المغيث )۲۸/٤(‏ وما 
بعدھا. 

والسيوطي في ألفيته كذلك . 

وابن حجر في نزهة النظر. 

وغيرهم . 

وتعرّض ھا أيضاً الذين ألفوا في تراجم الصحابة مثل ابن عبد البر 
ی مقدمة كتابه «الاستيعاب في معرفة الأصحاب) . 

وابن حجر في مقدمة كتابه «الإصابة في أسماء الصحابة) . 

وابن سعد في «طبقاته) . ۱ 

وابن الأثير في «أسد الغابة) . 
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وابن منده في «معرفة الصحابة) .' 
وابن حبان في «تاریخ الصحابة) . 
والذهبی في «تجرید أسماء الصحابة) . 


وجماعة يذكرهم أهل علم مصطلح الحديث (انظر مثلا فتح المغيث ۱ 
بشرح ألفية ال حدیث للحافظ العراقي ٤‏ مما بعدھا) . 


من صحة الاستدلال» فإن صحة الاستدلال تتوقف في| تتوقف عليه من 
الأمور على ثبوت الدلیل» وثبوت كونه حجة. ولذلك فإنہم يتعرضون 
ھا في قسم السنة من الكتب الأصولية الشاملة» 


كما فعل الإمام الشافعى رضى الله عنه في «رسالته» ۱ 


والقاضى عبد ابار اممداني المعتزلي في «المغني في أبواب التوحيد 
والعدل» . 


وأبو ام حسن البصري العتزیي في «العتمد) . 

والجويني في «البرهان» . ۱ 

والشیخ أبو حامد الغزا ی في «الستصفی من علم الأصول» . 

وأبو الخطاب الکلوذاني انبلي في «التمهید» . 

والآمدي في «الاحکام في أصول الأحكام»: 

والرازي في «الحصول) . 

وموفق الدین في «روضة الناظر) . 

. والزركشي في «البحر المحيط». 

o 


١ 


أما الذين خصوا أحكام الصحبة برسائل مفردة فهم كثير» فنذكر 

من كتبهم : 

۱- «تاریخ الصحابة الرواة عن رسول الله ا2ء لأبي حاتم محمد بن 
حبان البستی (-۳۵ هم منه نسخة بمکتبة عارف حکمت بالدينة 
المنورة برقم (۲۳۹ مجاميع) . 
- (رسالة الصحابة» لابن حزم . 
- رسالة «تنبيه الغبي إلى مذهب أهل البیت في صحبة النبي» 
للشوكاني (-۱۲۵۵ه . 

£ «الصارم القرضاب ف نحر من تسا آکارم الصحاب) للشيخ 
عثان بن سند (منه نسخة مخطوطة بمكتبة وزارة الأوقاف الكويتية ). 

6 - «عنوان النجابة في معرفة من مات بالمدينة من الصحابتة» 
لصطفى بن محمد بن عبد الله الرافعى . 

" - «الشموس اش في ذكر أصحاب خير البریة» محمد السندروسى 
الطرابلسي (-۱۱۷۷ھ) مله نسخة بالظاهرية برقم ۱۹۹۷ . 

۷ - «غيث السحابة ٤‏ فضل الصحابة» ليوسف بن محمد السرمري 
(أحد تلاميذ ابن تيمية) (-5لالاه) . 


في رسائل ومصنفات كثيرة أخرى (وانظر: معجم ما ألف عن 
الصحابة وأمهات المؤمنين وآل البيت ‏ نشرة أخبار التراث الاسلامي) . 
رأپنا فى المسألة : 


كا 


أقول وبالله التوفيق : لم أزل منذ أيام الطلب والدراسة أستشكل ما ۱ 
. یقررہ الحدئون وأهل مصطلح الحديث» من عدّهم کل من رأى النبي 
يه صحابياً» هذا مع القول بان كل الصحابة عدول. . فقد كان بين 
ال ذین رأوا النبي يمن هومومن ظاهرأوه وني الحقيقةمنافق » وقدقال 
الله تعالى : ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل الدينة مردوا 
على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمھم٭ وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة 
قول النبي يله : «لَيُذَادَن أقوامٌ عن حوضي فاقول يا رب أصحابي 
أصحابي» فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك . فأقول: سحقاً سحقاً 
لمن غيرٌ بعدي» وإذا كانت رؤية بعض الأعراب ونحوهم له پل م تمنعهم 
من الردّة عن الاسلامء فكيف يقال إنها تمنع من الكذب عليه بل . 
ولا شك أن بركة رؤيته ئي والاجتماع معه عظیمةء وأن نوره باهر يأخذ 
بالقلوب. ولكن بعض القلوب أشد من الصخر لا يؤثر فيها شيء» أو 
لا يؤثر فيها إلا بعد تکرار وطول صحبة. ۱ 

ثم تبین الأمر وا حمد لله بعد الاطلاع على هذه الرسالةء وما ذكر 
فيها من مذاهب أهل العلم في المسألةء فتأخذ بخلاف ما درج عليه 
التاخرون من المحدثین كابن حجر وغيره وهو قولحم إن الصحابي هو كل 
من رأى النبي ية مؤمناً» ولو كانت رؤيته له للحظة ء ومات على ذلك . 

والذي نأخذ به أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول» إلا آنا 
نعتمد التعريف التالی للصحابي» وهو أنه من جمع ثلاثة أمور: 

الأول لول ال لا فانصا و 
في عرف الناس» إلا لمن طالت صحبته لەء واختص به. وهذا الاشتراط 
هو طريقة الأصوليين. نقله عنهم ابن السمعاني» وبه قال ابن عبد البر 
في «الاستیعاب». والباقلاني» والغزالي» وبه جزم ابن الصباغ في 

۷ 


«العسدّة»» كما في فتح المغيث للحافظ العراقي )۳۱/٤(‏ وقال به 
ار ي الحنفي» وإلكيا الطبري» والقشيري» والمازري» وابن 

ٹیں كما في جامع الأصول (۱۳4/۱) وابن فورك والمعتزلة» كما يذكر 
۳ وکما في البحر المحيط (۳/4 ۰) ونقل عن سعيد بن 
السیب أنه قال: لا یکون صحابیا | أ إلا من أقام معه سنة أو سنتین أو غزا 
معه غزوة أو غزوتین . 

الثاني : أن لا یعرف عنه نفاق» وأن یکون على الطريقة التي كان 
علیها النبي بل . وقد صرح بهذا الشرط آبو الحسين بن القطان على ما 
نقله الزركشي في بحره الحیط (4 /۲۹۹). 

الثالث : أن لا یکون من ارت عن الاسلام ولو راجع الاسلام 
وهذا الشرط لا ينفي أن تکون روایته بعد مراجعته للاسلام متصلتف 
ویکون حدیثه مرفوعأ ومقبولا إن كان حسن الاسلام وعرفت عدالته 
بطریقها . 

وهذا القول الختار هو طريقة الأصوليين, آما الأخرى فهي طريقة 
المحدثين كما نبه إلى ذلك ابن الصلاح رحمه الله . ۱ 

وإنها ذهب الأصوليون إلى اشتراط طول الصحبة لاستلزام الصحبة 
عندهم للعدالةء آما الحدئون فینظرون إلى معرفة اتصال السندء ولذا 
اصطلحوا على أن اللّقىّ | إن ثبت بین الراوي وبين النبي ككل فالسند 


متصل» وسموا ذلك الراوي انا وجمعوا أسماء الصحابة على هذا 
السا 


فإذن لا يرد على هذا القول الذي اخترناه ما صنعه كثير من جمع 
آساء الصحابة رضى الله عنہم . فإنهم قصدوا الاستيعاب والاستيفاء 
ویو کت : 


“A= 


للذين وردت أساؤهم في کتب ا حدیث والسير والتاريخ أنهم التقوا 
بالنبي يله أو هم ذكر فی شيء من الأخبار التي للها تعلق بالنبي كَل 
بقطع النظر عن ثبوت ذلك أو عدم ثبوته . ولیس مقصودهم أن كل من 
یر في تلك الكتب فهو صحابي عدلٌ. بل هذا من باب الجمع الكامل 
الستوعب ثم إذا آراد أحدٌ أن پثبت الصحبة لأحد ممن ذكر في تلك 
الكتب فعليه أن يتحقق من ذلك بطريقه . 

لمعن حتت ون و سم س یہ ايا نظيره قول 
المحدثين: «إذا جمغت فقمش ثم إذا رويت ففتش» أي إذا آخذت 
تلاميذك إلا بعد التفتيش والتحقق . 

ونظير ذلك أيضاً ما فعل السيوطي في كتابه «الخصائص» فإنه ذكر 
فيه كل ما ذكر العلیاء أنه من خصائص النبي وو ثم نبّه في القدمة 
من يريد أن یبنی على شىء من ذلك حك أن عليه التحقق والتثبت. 

وقد صرح بهذا القصد في جع أسماء الصحابة الشیخ أبو 
عمر بن عبد البر في مقدمة كتابه (الاستيعاب في أساء الأصحاب) 
(ص۱۳) وقد نقلنا كلامه في موضع آخر (ص۳۹) ومنهم ابن الأثير في 
أسد الغابة ۲ / .۲٦۷‏ 

وقد نبه بعض المحققين إلى هذا التمييز بين طريقة الأصوليين 
وطريقة المحدثين : منهم ابن السمعاني (كمايأتي ص۰۳۵ ۷). 

ثم جاء بعض المصنفين» فنقلوا حكم الصحابيٌ في اصطلاح 
الأصوليين إلى الصحابي في اصطلاح المحدثين. وما كان لهم أن 
يفعلوا ذلك» فان الصحبة إن طالت اقتضت التأثير في الأخلاق 
والاعتقاد والعمل وخاصة من صحب النبي لا في الشذة والرخاء 

- ۱۹ - 


وجاهد معه وصبر واقتدى بأقواله وأفعاله ۹ أما الرؤية العابرت 
00 القلیل ود عو جس وت ولذا رت کثیر 


الإيمان في قلوبكم»: ا تلك الرؤية وذلك الاستماعء من 
الردةء وثبت آخرون على الاسلام» فلا يكون ذلك اللقاء العابر 
مقتضياً للعدالة يقيناً بل قد یقتضیها وقد لا يقتضيها . والله تبارك وتعالى 
أعلى وأعلم . 
تبیه : 
تعرض المؤلف ويتعرض غيره من الأصوليين للقول في عدالة 
الصحابة . ولكن قبول الرواية من سائر الرواة تتوقف على أمرين : 
الأول: عدالة الراوي 


الثاني : ضبط الراوي . 

والمراد بکون الراوي ضابطاً أن لا يكثر منه وقوع الغلط والنسيان 
والوهم فیم| يرويه. وليس عدم الضبط طعناً في عدالة الراوي» فقد 
پسهو العدل ویغلط . 

ولذا كان على الولف أن یتعرض لهذا الأمر بالبیان . فهو قد فصل 
القول في ما یتعلق بعدالة الصحابةء لکن لم یتعرض لسألة الضبط 
فھل یکون عدم ای سی مہ و 
في سائر الرواة» أم أن للصحابة رضي الله عنہم شأناً آخر؟ 

ولذا فان هذا الأمري حري أن تتجه إليه أنظار الباحثين والله الموفق 
واهادي إلى سواء السبيل . 
وصف الخ پس 0 


ےن 


النسخة الأولى : 

وقد رمزت إليها ر بعنوان (الأصل) أو: ك 

وهي نسخة ضمن مجموع بمكتبة الإسكوريال في مدريد» محفوظ 
فيها برقم ۲ تفضل بتقدیم صورتها الاخ الفاضل الشیخ حمد 
ناجي اليا الملقدسي 0 نسخه في القدس الشریف 3 فی سنة 
٦ھ‏ . أي تعد وفاة اتف وة ع عام 


والجموع ال مذکور فيه ۱۱۸ ورقة تشتمل على هس رسائل كلها من 
تصنيف الشيخ العلائي رحمه الله . 

وهي على ترتيب ورودها في الجموع : «التنبيهات المجملة على 
المواضع المشكلة التي وقعت في الصحيحين والسنن) من ف١‏ ۲۳ ؛ 
«النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث الصابیح» من ق۳۳-۲۳؛ 
«منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة) من قق4 ۱۰-۳ ؛ «توفية الكيل 
لمن حرم لحوم الخيل) من ق51-"4؛ «الكلام في بيع الفضولی) من 
ق٤‏ ۱۱۸-۹ . ويذكر الناسخ في (۰۱3 ۰۲۳ ۳4) رسالة سادسة هي 
«اشتراط القبول في الوقف على معين» لکنہا ليست في المجموع . 

۵ي النسخة اصلا لانبا آقرب النسخ عهدا 
بالمؤلف. وهي منتسخة عن أصل الؤلف . وهي نسخة متقنة بدرجة 
عل هوامشها بعض التصویبات. لکنبا لد الا 
وتصحيفات» وفيها إسقاطات يسيرة استكملناها من النسختين 
الأخريين. 

E 


للد حرا اس مرتحم وما ی 


ERSTE 
ا یما لص وا ایو لو تام ا مث روي‎ 
المبعرش) شرا ناتوح للم تا منارعوای“‎ 

واذایا میاه وله وباط اوس جنجاجاه الارن لاجا میس 

۱ ها الاسم وكاو اروك حوره صل و هنم 

خبرا ادا را لدع ده وغوه وخاد ره وابادیت 
تنو را ۱ لم © ولاف لسننه ا بیس 

جامرا رده لارا وی سوا لن وود یں کر 


نیٹ یما ای و ود ی 
اع وع تم خر 13 لو وکا مأ هدي لی رد ا 
وتف ان ورب لطول وللاحان ریز 
ابیت بی رمد مھا وی اهما شسويفم 
وہاذا 90د 
که کت وا دشر يله !لعولا سره وو كرا كران 
الاد ان ا دب انی وآباءسال 
اد !امد لطريق 6 أخر لحار جار 6 ویوت(بای دار 
دالولام و الم مرا إن سيل 0 و ۵ 


صورة الصفحة الأولى من نسخة الإسكوريال 
وهی التى اتخذناها أصلا 
-٢۲۔‏ 


ال خه الشایه 

وقد رمزنا إليها بحرف (ب) . 

وهي نسخة مکتبة جامعة برنستون بالولایات التحدق برقم (۷۸۵ 
جاریت)» تفضل باهدائي صورنها الأخ الفاضل الشیخ نظام يعقوبي 
من أهل البحرین» حفظه الله وجزاه خبرا . 

وهي نسخة مجهولة الناسخ . مجهولة التاريخ ء مكتوبة بخط متأخر 
واضحء في ۲۹ ورقة» ویظهر أا نسخة غير مقابلة» إذ إن فیها 
إسقاطات كثيرة» أكبرها ما وقع في أثناء الورقة (۱4) فان ناسخها آسقط 
ما مقداره آربع صفحات كاملة » استکملناها من نسخة الأصل . ومع 
ذلك فإن وضوح حروف هذه النسخة أفادنا في استیضاح بعض غوامض 
الأصل . 


۳ 


اس وله اج | ونه 
راع رر وگ سا رظ ۳ 
دفضرهن ابا هها اتاد منم ] لرء سس 
النوئوسرللئرمن هرله لبه فكان للسابقین 
رھ و و یکی رد 
المعوث حم ورج العوت, رق الصعات 
توحکاآلزی کاخ به فزو باعلق) وعو ناميا 
اانا مما علاله وتە الا نرين هي جات 
لأخموابه منتعيته ال فان اہ عا ند 
ونغاليا ختصس شرم صلال‌علیه و ول 
رام والسابقين] نصدیقه و نبي رت وال| هر 
بایمک بادین و مور واه 
وفضاياة وا قم بن به | قعا لمومزاباه فلائی 
الاوقد قوالية من بعد غ ولامضرالاو راو 
ہت مہ مویہ 
اونا" ريدن اهر زوا ی 
فضلائه يوتيه ميد ابالطول والاحسان وهنا 
الا ره تعر خی می ینمی يهم ه الرشه؛ ء 
الميئة الى ضیالعےة! الشريفة وء ذاتنهن 
الطرق حیء رللواِحرمی يا إزتية الشف ة مین 


4 ۳ 
صورة الصفحة الأولى من نسخة (ب) 
وهي نسخة برنستون 
£ 


وعلیبا وقام معق ىبن سنان آلا كم رمیا س عنه 
فا خمره‌ان ال صل | دنه عليه و دمى يست لذ اك وروع 
بت مان رجا یت و لولاهتوله روا جا 

1 يه وک لین الامو ر. ےا خلاف القیامر مات 
الرواه ا تہ 
لاقالوه وچھ مح فو ل الصا برض اس عنم ذ لگ 
وابهنا اد اكان !لای عدلاما مو تا لازن ما 
رو!ه با دوا فی لتا یں وما عا لمنه وان کا نت 
a‏ وہ8۴ 
ال مانو ا فته ايشا وكا ت رالرواہ رع در 
الاب مریم ولط رتلهلانتان 
| دده م چا لک ولاربيب فى ان۹ مناإ اماب 3 
العكابه لِسُوثرا لشرنيه و دخلا لګ واد‌تشن 
واف ل و سر یر اتساج 
ول دا د فيه وا لملييم ا[ صعما الموشن 
رتا لبقاذت ال شي انها ہت ناس ۵ 
لاسما الاجاع العمل متمد فرباشا وید 
۱ واس ول وی رسا 
انا ولاخوانتا الد ر سقو نا الا مار 1 ولاعخمل لیا 
ال ناراک رون چم ماز کات مدب شم 
ك 
ولاج فزوج ہن لاز سنال رخ اي ولا مب ار ر 

صورة الصفحة الأخيرة ١‏ 


من نسخة مكتبة برنستون 
0 


بام يي سپس 
1 ۱ 

١ 

۱ 

1 

۱ 

| 

۱ 

۱ 


الشكَةالتالكة 


. ورمزنا إليها بحرف (ه) . 

وهي نسخة حفوظة بمكتبة رامبور با هند. وهي مکتوبة بخط نسخ ۱ 

على القاعدة الهندية . ویظهر آنها خير من نسخة:جامعة برنستون لکنها 

م تفدنا كثياً لان الصورة التي لدینا نمنہا غير كاملة » ولرداءة التصویر فا ۱ 

أمكن تصویرہء وعرفنا أن منها فلا بمكتبة إحدى الجامعات الاسلامیف ۱ 

لکن حالت التعقیدات الادارية دون إمكان الاستفادة منبا . فلم یمکن ۱ 

الرجوع إلا إلى بعض صفحات من هذه النسخة . ونرجو أن نتمکن من ۱ 

1 الحصول على نسخة منبا تکون کاملة وأشد وضوحاء لكي تجري مقابلة ۱ 
۰ ۱ هذا الطبوع علیها في الطبعة التالية إن شاء الله . 


د 


سو 
2 ۱ کے ب2 مه 


١‏ اتخذت نسخة الإسكوريال أصلاء فاثبت ما فيها في المتن ما دام 


الكلام فيها مستقیاء ولو خالفته النسختان الأخريان على استقامة. 


مع إثبات المغايرات المهمة في الهامش . أما عند تبين الغلط في نسخة 
الأصل وین الصحة فيم| في النسختين الأخريين أو إحذاهماء فإنني 
أثبت الصواب في المتن مع التنبيه إلى ما في الأصل في الهامش . 

۲ وإن كان ما في النسخ الثلاث خطأء ويعلم الصواب من غيرها فإنني 
أدخله في المتن بین معقوفين مع التنبيه على ما في النسخ من الخطأء 
وأبين أيضاً في ا هامش من أين جثت بالصواب . 

8 وقد يكون في الكلام سقط لا يستقيم الكلام إلا بإثباتهء فأثبته بين 
معقوفین » دون تنبیه في امامش» وبذلك یعلم أنه من إضافة | لحقق 
وعلی مسؤوليته . 

. وقد أضفت بين معقوفین عناوین جانبية يسيرة لتوضیح النص‎ _ ٤ 

٥‏ _ وقد خرجت الأیات والأحاديث الواردة في النص؛ ونصصت على 
درجة الأحاديث من حيث الصحة والضعف بحسب ما تبینه الراجع 
المختصة . 


۷ 


٩‏ - وقد فصلت النصّ طبقاً للأصول العاصرة المعمول ما وضبطت 
بالشکل ما یشکل . 

۷۔ وأثبت آرقام صفحات الأصل حیث تبدأء توثیقاً وتيسيراً للمراجعة . 

۸۔ وعلّقت في ا مامش على ما يرد في التن» بإيضاح لفظ غريب» أو 
ترجمة لعلم يخفى أمرہء أو بیان مشكل في عبارة المؤلف» أو وجهة نظر 

4 - وصنعت للكتاب فهرساً للآیات ء وآخر للأحاديث المستشهد بها في : 
النصء وا حمد لله الذي أعان على التهام . 


ت۲۸ 


"اریہ ل شرف لص 
۱ ۱ مسا 
امرجم ملاح الرت 
ررض 


این 


تد الولف 
[٣٤٣ب]‏ بسم الله الرحمن الرحیمء وما توفيقي الا بالله(». 


نا بعد مد الله الذي وسع كل شيءٍ رحة وعليأًء وفضل مَنْ اجتباة 
بها آتاهُ من جميل الرغائب وجزيل النعمیٰ ء ويسر للخير مَنْ هداه إليه 

فکان للسابقین الزية العظمی ؛ ۱ 

والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ البصوث رح ری ءٍ 
النعوت؟) باشرف الصفات کیا ینک الذي فتح [الله] به قلوبا 
علق يونا سا وآذاناً جا وعلی آله وصحبه الحائزين ب به نع جا 

الفائزین ين - لا خطوا به من صحبته دبالل ا 

فان الله سبحانہ وتمالیٰ احثص یه ل بصحابة جعلَهُم خير مت 
والسابقين إلى تصديقه وتبعیته والمجاهدين بين يديه» والباذلين 
نفوسَهم تقرباً ید9 والناقلین لسننه وقضاياه. والمقتدين به في أفعاله 
وسزایاہء فلا شير ال وقد سّبقوا إليه مَنْ بعدَهم ولا فضل إلا وقد 

)١(‏ في ب : «بسم الله الرهن الرحيم وبه ثقتي». 

(۲) محمد نز هو سید ولد آدم لا شك في ذلك» لکن عندما خوطب بلفظ «سيدنا» قال : 
«السيد الله» وقال يل : «لا تطروني كا أطرت النصاری المسيح » إن) أنا عبد فقولوا 
عبد الله ورسوله» وانظر كتاب (تيسير العزيز الحميد) ص ۱۱9-1۱۲ . 

(۳) في ك: «البعوث» والصواب ما أثبتناه كما في ب» ه. 

ٰ ولعل المؤلف يقصد إعادة الضمير إلى الله تعالى لأن الجهاد في سبيله ببذل النفس‎ )٤( 
. تقرباً إليه تبارك وتعالى‎ 

امل 


0 فيه جهدهم فجمیع هذا الدین راجغ إلى نقلهم وتعليمهم » 
تلقی من جهتهم بإبلاغهم وتفهيمهم» فلهم مثل أجور کل" من 
اهتدی بشيء من ذلك عل الازمانء ذلك قشل اله ب تيه من يشاء 
بالطؤل. والاحسان . 


وهذا الكتاب يشتمل على تحقيق من يتصف بہذہ الرتبة1) التي هي 
الصحبة الشريفة» وباذا نت من الطرق» حتى يحكم للواحد منهم 
بالرتبة المنيفة . 
المنقبة أحدٌ منهم . 

وذكرٌ الذاهب الشاذة في ذلك)» وبيان ما يُعتمد من قويم 
المسالك . 

وباله تعایی التوفیق» وایاه تسأل الات آل آقضد الطریق. إنه 
بالاجابة جدیں وهو على ما يشاء قدیر. 

والکلام فیما قصدنا له ینحصر في ثلاث مسائل : 


. لفظ «کل» ساقط من (ب)‎ )٥( 
. في ب هنا زيادة لفظ «المنيفة)‎ )٦( 
قوله «في ذلك» زيادة من ب.‎ )۷( 
۔٣٣-ث‎ 


ی ۶ 2 
السثالة اف 
فيما يثبت به اسم الصحبة 
حتى ينطلق على مَنْ قام به اسم الصحابي 
[îvo]‏ و ذلك مذاهب متباينة : 


۱ [القول] الأول: 


وهو الذي عليه جهور آهل احدیث" آن کل مسلم رآه النبي“ . 


كله ولو حظة. وعقل عنه شیئاء فهو صحابي» سواء كان ذلك قلیلا أو 
كثيراً. وهذا ما حكاه القاضى عیاض وغيره عن أحمد بن حنبل (ورواه 
عب دوس بن مالك(۱)) فال سععت آنا عبد اھ يعن امد ين 


(۸) إنما توسع الحدئون في اصطلاحهم في حقيقة الصحبة لاجل جمع كل من قيل إنه 
صحابي» وذلك في کتب التراجم. وانظر قول ابن الأثر في ترجمة «ابن زوبعة» وهو 
من الجن : قال: «ولو لم نشترط أننا لا نترك ترحمة لترکنا هذه وأمثاها» (أسد العابة 
. ۱ 

(۹) كذا في النسخ الغلاث كلها ولكن الذي ينبغي أن يقال هنا: «من رأى النبيّ الخ» 
فالرؤية المعتبرۃماکانت من غير النبي للنبي وله وبعضهم عبربدل الرؤية بالق لیشمل 
الأعمى . انظر مثلا (شرح مختصر التحرير 40۵/۲ والاصابة ۷/۱)ء وقال ابن 
حجر في الاصابة ۱ إن اشتراط الرؤية يرج به من كان دون سن التمییز إذ لا 

عبرة لرؤيته . 
(۱۰) عبدوس بن مالك العطان آبو حمد من آصحاب الامام أحمدء كان يأنس به 
a‏ 


2 
5 


حنبل)«۱) رحمه الله یقول: «کل من صحبه سنة و شهرا أو ساعةء أو 
رأه فهو من أصحابه»۱ . 

وقال البخاري في صحيحه : (مَنْ صحب(۱) النبيّ اة » أو راه من 
المسلمين» فهو من أصحابه)09). 

وأخرج أبو داود في سننه حديث طارق بن شهاب» أن النبي ۹3 
قال: «الجمعة حق واجب على كل مسلم . ۰ الحديث. 

ثم قال أبو داود عقيبه: «طارق بن شهاب قد رأ النبيّ ی وم 
يسمع منه شیئاء . 

ر ۰ 3 ۳ 22 ۱ 

فدّل إخراجه الحديث في سننه على أنه مسندء ولولا ان طارقا يعد 
من الصحابة بمجرد الرؤیةء وإلا كان تابعیاء فيكون ا حدیث 
مرسلا* . : 


ویقدمه وله عند الامام أحمد منزلة وروی عنه مسائل انفرد بها عنه. (طبقات 
الحنابلة لابن أبي يعلى 4۱/۱) 

(۱۱) ما بين القوسين سقط من (ب). 

(۱۲) في ه: «فهو صحابي)». 

(۱۳) في ب : «من صحبة النبى» وما أثبتناه هو الصواب كما في النسختين الأخريين ومن 
البخاري . ۱ 

(۱۶) فتح الباري المكتبة السلفية ۳/۷ (ك فضائل أصحاب النبي ب۱). 

(۱) في هذا الاستدلال من المؤلف رحمه الله نظ فان آبا داود صرّح بان طارقا م يسمع 
من النبي بل شيئاء فالحديث مرسل على كل حال. سواء قلنا: إن طارقا صحابي 
أو تابعي . والمشهور عند المحدثين أن مراسيل الصحابة صحيحة» واختلفوا في 
مراسيل كبار التابعين. ورد كثير من العلماء حتى مراسيل الصحابة الذين سمعوا 
من النبي و . لکن الذين لم يسمعوا منه ممن كانوا دون سن التمييز عند وفاته أو 
رأوه ول يسمعوا منه شیثاً فهؤلاء روايتهم مرسلةء وما دام أبو داود قد صرح بأن 

ان 


قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله : «المعروف في طريقة 
أهل الحديث أن كل مُسلم رأى النبي كله فهو من الصحابة. 

قال : وبلغنا عن أ بي المظفر ابن السمعاني الروزي أنه قال : 
آصحاب الحديث تون اسم الصحابي على كل مَنْ روى عنه حدیثاً 
أو کلمه ویوسعون حتی عدون من رآه رژية من الصحابة؛ ومذا 

۰ ۔ ان 2-0 7 
لشرف منزلة النبي بيا اعطوا کل من راه حکم الصحبة) . 
والقول الثاني : 

زهو ای من :الأول فا : أنه لا یکتفی بمجرد الرؤية» لکن 
لا بد ما ينطلق عليه اسم الصحبة» ولو ساعة لطیفة . 

حكاه ه بعض[۳۵ ب] أئمة الحديث التأخرین عن الواقدي أنه 
قال: ورأيت یت أهل العلم يقولون: : كل من رأ ل النبي کی وقد أدرك 
احلي ال وعفل آمر الدین» ورضيّة فهو عندنا من صحب 
النبي كله وراد ی مان 


وهکذا قال الامدي في «الاحکام» ناقلا له عن أكثر آصحابنل۷: 
أن الصحابي من رأیٰ النبي 87 وصحبه ولو ساعة وان لم ختص به , 


اختصاص الصحوب ولا روى عنه» ولا طالت مدة صحبته . 


وعبارة الشیخ صفي الدین(۱) الأرموي في «نباية الوصول» نحو 


هذا» وهي آعم من قول الواقدي التقدم آنف من جهة آن ذاك اشترط 


= طارق ابن شهاب لم يسمع من النبي لا فهذا يعني أن روایته مرسلة وأن آبا داود 
يريد التنبیه إلى ذلك . وانظر فتح الباري (4/۷). 
(۱۲) يعني الشافعية. 
(۱۷) في (ه): صدر الدین . 
o‏ 


فيه البلوغ ء ول يقيد الامدي والأرموي کلامه| بذلك بل يحل فیه 
أيضاً الصبي المميزء كمحمود بن الربيع الذي عقل عن البي 256 ج 
جها۸ ی وجهه. وهو ابن حمس سنین. وعَدّه البخاري وغيره من 
الصحابة لذلك . 


فیمکن لذلك أن جعل الکلامان قولین متباینین . 
وآما ابن ا حاجب فإنه اختار في ختصریه٩۱‏ القول الذي نقلناه ولا 
عن أحمد بن حنبل والجمهور من الاکتفاء بمجرد الرؤیة . 


والقول الثالث : 


أن الصحايي نما ینطلق على مَنْ رأى النبيّ وَل واحتص به 
اختصاص الصحوب؛ وطالت مدة صحيته» وان لم يرو عنه. 


حكاه ھکذا الآمدي والأرموي عن جاعت و يسموهم(')» قله 


. (۱۸) في ب: رسمت هكذا «محمداً» وهو خطاً ظاهر, والتصويب من البخاري والإصابة 


و(ه) و(ك). وحديث محمود ب بن الربيع أورده البخاري في مواضع من صحيحه : 
منہا كتاب الأذان ب٤١٠‏ . (فتح الباري ۳۲۳/۲ ط السلفية) . 

(۱۹) في (ك): «في ختصره)» . 

(۲۰) کان المؤلف يريد أن يضعف من نسبة هذا القول إلى الأصوليين» وذلك لتقوية ما 
ذهب إليه من تعميم الصحبة لكل من رأى النبي ية ولو مرة . ولكن هذه النسبة 
إلى الأصوليين ثابتة . فمن ذلك ما قال الباقلاني : «لا حلاف بين أهل اللغة في أن 
«الصحابي) مشتق من الصحبةء وأنه ليس مشتقاً على قدر خصوص منہاء بل هو 
جار على كل من صحب قليلا أو كثيراً. . . ومع ذلك فقد تقرر للأئمة عرف أنهم 
لا يستعملون هذه التسمية إلا فيمن کشرت صحبته ولا يجيزون ذلك إلا فيمن 
كثرت صحبته لا على من لقيه ساعة أو مشى معه خطأًء أو سمع منه حديثاً. 
فوجب أن لا يجري هذا الاسم إلا على من هذه حاله» 

وقال الغزالی : لا يطلق اسم الصحبة إلا على من صحبه ثم يكفي في الاسم ے 
و6 


ابن الصلاح عن أبي الظفر بن السمعاني» أنه ذكرٌ: أن اسم الصحابي 
منت الل وا اهن نما بقع على مَنْ طالت صُحبتهُ للنبيّ بلا 
کت ال له على طریق التبع له والأخذ عنه) . قال : «وهذا 
طريق الاصولیین»(. 

۳ و 
والقول الرابع 

۲ رہ 2 o‏ ۳ مس مر 

دان هذا ]]٣٦[‏ نا يسم به من طالت صحبته للنبيّ ُء واخذ 
عنه الم( . 
۱ حکاه الأمدي هکذا عن عمر بن يحيئ9"' . 

وع غيرَهُ عن هذا القول بأن «يجمع بين الصحبة الطويلة والرواية 
عنه يَلِن) . 

وهذا أقرب» لأنّه من العلوم أن مَنْ طالت صحبته للنبي لاء فلا 
بر وأن يتحمل عنه شيئاً ما ولو من أفعاله [٣ب]‏ التي شاهدها. 


لکن یرد على القائل بہذا القول أنه لا يعرف خلاف بين العلماء 
في أن من طالت ضحبته ول يدث عنه و بشيء» أنه معدود من 


الصحابة لكن وقوع مثل ذلك د د إذ لا يلزم من عدم وصول 


۳ من حيث الوضع الصحبة ولو ساعة» ولکن العرف يخصصه بمن كثرت صحيته 
(اسد الغابة ۰۱۹/۱ ومع ذلك فان في الأصوليين من وافق الحدئین كما یعلم ما 
ذکره الصنف . 

(۲۱) قال أبو الخطاب في التمهید ۱۷۳/۳ : «وهذا قول أكثر العلماء» . 

)۲٢(‏ نسب أبو الخطاب في التمهید ۱۷۳/۳ هذا القول إلى الحاحظ وغيره. 

(۲۳) قال العراقي في فتح المغيث :)۳۱/٤(‏ وعمروٌ هذا الظاهر أنه الجاحظ فقد ذكر 
الشيرازي في اللمع أن أباه اسمه يحبى . وذلك وهم وإنما هو عمروبن بحرا 
أ.ه. قلت لعله تصحيف من (بحر) إلى (يحبى) . 

ا 


رواية عن ذلك الصاحب إلينا أن لا يكون رویٰ شیئاً عن النبي ڳلا ما 
سمعه أو شاهده! 
والقول الخامس : 
گے ےھ ری ۶ 
وهو اضيق الذاهب: ما حكاه [أبو عمرو] ابن الصلاح وغيره عن 


او سے وه وم لوي و 
سنة أو سنتینء أو غزا معه غزوة أو غزوتين . 


قال الشیخ أبو عمرو: رن المراد بهذا إن صح عنه ‏ راجع إلى 
الحكي عن الأصوليين» ولکن في عبارته ضیق یوجب أن لا يعد في 
السا ريون تع ا رقي الله عنه وِمَنْ شارك في فقد 
ظاهر ما اشترطه فیهم من لا یعرف خلاف مت الصحابة». 

فلث: مثل وائل بن حجر ومعاوية بن الحكم السلمي» وخلق 
كثير من اسلم سنة تسم وبعدهاء وقدم عليه يل فأقام عِنْدَهُ آيام 


| ثم رجع إلى قومه» وروی عنه أحاديث. 


اللهم إلا أن یّل کلام سعيد بن المسیّب على من یعطی كمال 
الصحبة القتضی للعدالةء على ما اختاره الامام الازري - كما سيأتي إن 


. شاء الله 9 من قوله : «إن العدالة الطلقة إنما حکم [۳۰ب] بها لأمثال 


هولاء». وهو قول مرجوح آیضاً کا سنبینه إن شاء الله تعال . 

والقول السادس : 

وهو أوسع المذاهب» ما حكاه القاضي عياض » قال : ذه أبو 
عمر بن عبد البر في آخرین۲۹ إلى أن اسم الصحبة وفضيلتها حاصلة 
(۲۶) (ص5؛أ). 


(۲۵) قوله «في آخرين» سقط من ب . 
-ى-ص۳۸۔ 


لكل من رم وش في حياته» أو ول وإنلم یرہ وان كان ذلك قبل 
وفاته بساعة» ولكن كان معه في زمن واحد» وجمعه وإياه عصر 
غخصوص ۲۳۱ . 

قلت : : إن كان هذا أخذه القاضي عياض من تصریح ابن عبد الب 
وغيره بذلك ففيه من الإشكال ماسیأتي . وإن کان مأخوذاً من ن إدخاطهم 
أمثال هؤلاء في كتب") الصحابة التي صنفوهاء فقد صر ابن عبد البر 
بأنه انا أدخل مثل الأحنف بن قيس ؛ والصنابحيّ » وأولاد الصحابة 
الذين ولدوا في حياته وك ولا بش یت لاحل منهم ریق مونہ لا وهم 
صغارٌ جداء ليستكمل بذكرهم القرن الذي أشار له النبي و بأنه خير 
القرون(*)ء لا لاهم من الصحابةء فقد حكم على روايتهم عن النبي 


)7١(‏ لعل هذا خطأ من القاضي عياض في النقل عن ابن عبد الب وليس هذا ما يفهم 
من كلام ابن عبد البر في الاستيعاب (۰۲/۱ ۱۳) بل يظهر أن قوله فيه قريب من 
قول المازري وهو أن الصحابي من طالت صحبته دون من رآه مرة آوسمع منه كلمة 
فأداها . لکن اصطلاحه فيمن جمع أسماءهم أن يذكر كل من كان في قرن النبي 
لا لجرد الاستکمال والاستیفای ومن أجل ذلك سمى كتابه (الاستيعاب) قال: 
«ول أقتصر ني هذا الکتاب على ذكر من صحت صحبته وجالسته. حتى ذكرنا من 
لقي النبي عد ولو راو مژمناً به وراه رژية أو سمع منه لفظة فأداهاء 
واتصل بنا ذلك. . . ويبذا يستكمل القرن الذي أشار إليه النبي ل الخ». 

ويمكن أن يفهم ما نقله القاضي عياض عن ابن عبد ابر على أن مراده أن 
يثبت للصحابي بذلك اسم الصحبة وفضيلتها دون العدالة المطلقة. وانظر كلام 
الف فا بل : 

(۲۷) في ك ب : «في کثبر الصحابة»» وهو خطأ ظاهرء والتصویب من (ه). 

(۲۸) في الأصل هنا كلمة (حتی) أو ( حتی)ء ولا موقع ها في الکلام فأسقطناه اتباعاً 
لنسخة (ب). 

“۳۹ 


له بالإرسال في غير موضع من کتبه» فعرف مقصدہ بذكرهم في كتاب 
الصحابة(۲۹). 
هذا حاصل المذاهب التی وقفت عليها في هذه المسألة<. 


ويتعلق مها مباحثات : 


(۲۹) قوله في «كتاب الصحابة» ساقط من ب. 

(۳۰) وهناك أقوال أخرى منها ما حكاه ابن حجر (الإصابة ۸/۱): إنه لا يعد صحابيا 
الا من وصف بأحد آوصاف أربعة : من طالت شالسته , آو حفظت روایته ۰ أو 
ضبط أنه غزا معه» أو استشهد بین يديه . 


کرد 


[المباحثة الأولى] 
أن الصحبة ها اعتباران: آحدها من حيث الوضع ؛ والآخر من 
فهي من حيث)0"") 58 اللغوي : تنطلق [علی] الكثير 
والقلیل» آسواء كان في مجالست أو ماشاة و ولو ساعة پسيرة, 
وقد روی منصور» عن ابراهیم النخعي » عن علقمة» «أنه خرج 


مع عبد الله بن مسعود رديفاً له رج ا 
القنطر ۰۲۳۲ فانشعبت له طريق» فاد مھا قال مود 


أخذ الرجل؟ فقلت : : انشعبت [۳۷] له طریق فلا راہ قال : ١‏ لسلام 
عليكم! فقلت: : يأ آبا عبد الرحمن! اليبس یکره ه أن یبد وا بالسلام؟ قال : 
بی! ولكن هذا حق الصحبة . 

تأطلق ابن مسعود رضى الله عنه اسم الصحبة على السير معه شيئا 


يسيرا . 


وأما من حيث العرف : فإنه لا ينطلق إلا على الصحبة الطويلة 


(۳۱) ما بين القوسين ساقط من ب. 
(۳۲) في ك : «في الطريق القنطرة» ويحتمل أن تقرأ «في الطريق القنطرة» وما أثبتناه ثابت 
في ب . 


۔٤١-‎ 


رو بل ی مه راب ما لکن لا حدّ لتلك 
الكثرة كما أنه نه م يحد الاعتبار اللغوي من حیث القلة إلا بها ينطلق عليه 
الاسم . 

وقد استدلٌ ابن الحاجب لقول الجمهور الذي اختاره أن اسم 
الصحابي يقع على من له جرد الرؤية فأكثر من ذلك بأن اسم الصحبة 

يعم القليل والکٹیں بدليل أنه يصح تقسيمها إلى لى ذلك 00 
E‏ فيكون للقدر الشترك بینہماء لأن مورد التقسيم يجب أن 
ون گا ولذاك لو حلف حالفت آنه لا یصحب فلاناً حدث 


بصحته لحظة . 


واستدل غيره أيضاً بصحة الاستفهام» فإن القائل إذا قال: 
صحبٔت فلاناً . حسن أن يقال: ينه یسا أل شهرا أوساعة بير 
[٥أ]‏ ونحو ذلك فلولا أنه موضوع للكل لما حسن الاستفهام منه2"9 . 

واعتسرض عليه بشيئين 

أحدهما: أنه أعني ابن الحاجب ‏ صدّر المسألة با اختاره 
من قول الجمهور. بان اسم الصحبة يقع على من له جرد الرؤية» کیا 
تقدم» وهذا الدليل لا يطابق املدعی انور رای ضا مق سس 
ول یکلمه ولا صَحبَهُ لحظة > لا يقال إنه صحبهء لا من حيث الوضع» 
ولا من حيث العرف» قطعاء فلا يستقيم الدليل الا لمن قال بالقول 
الشانی: إنه لا يكتفى بمجرد اللقاء» بل لا بد ما ينطلق عليه اسم 
الصحبة من ملابسة: إما بکلام أو مماشاة» ونحو ذلك [۳۷ب] دون 


(۳۳) هذا ليس دلیلا مغايراً لدليل ابن الحاجب» لأن الاستفهام دليل انقسام الصحبة 
إلى طويلة وقصيرة . وهو عين دليل ابن ا حاجب . 
۳ 


مَنْ رآه من بعیدِ وقتاً ماء كأبي الطفيل<" وأمثاله . 
الثاني : أن هذا التقسيم والاستفهام نبا يجبان في مطلق اسم 
الصحة التي هي الصدر وكذلك الفعل فأما ۳ الفاعل الذي ھو: 
«الصاحب» فلا ينطلق إلا على الملازم الذي ثرت منه الصحبة كم 
يقال : الزنی والربیع صاحبا الشافعي » وأبو يوسف وحمد صاحبا أي 
تة زوجو ذلك ٠‏ صرح بذاك الراغب وغيرة: 
.. فلا یلزم من کون «الصحبة» للقدر المشترك بين القليل والكثير أن 
يكون «الصاحبٌٍ) كذلك. ولا يحسن الاستفهام عند إطلاق لفظ 
«الصاحب» كما بحسن عند إطلاق الفعل أو المصدر. 
وكذلك الحنتُ في اليمين أيضاًء فإنه إذا حَلَفَ أن لا يكون 
وتا لفلان» ل بحنث بصحبته ساعة [٥ب]‏ لطيفة . 


وهذا هو المأخذ الذي اعتبره الازري في تخصیص الحكم بالعذالة 
گن ان شتهر من الصحابة » دون من قلت صحبته, ار کان له جرد الرژية . 


فلا یسقی نی دراج من كان له جرد الرژية في عداد الصحابة۳۹ 
إلا لشرّف المنزلة اعطي من رآه حُکم الصّحْبّة . 


وقد روي شعبة عن موسى السيلافي 77‏ وأثنئ عليه خيراً ‏ قال : 
آتیت أنس بن مالك رضي الله عنه فقلت: هل بقي من أصحاب رسول 


)۳٤)(‏ جاء ف الاصابة :)١١7/4(‏ قال ابن السكن : جاءت عن أبي الطفيل روایات 
ثابتة ان رای النبي ية ولم يسمع منه. 
(ه") في ب هنا زيادة كلمة (تکرر) ولیست ثابتة في ه ولا في ك . ولا معنی ها فلذا 
حذفناھا. 
(5") أقول: هوني فتح المغيث ۳۱/4 السيلاني بالنون . 
٤٤٤‏ ۔ 


E‏ که رگن و 2 نه 
الله پا احد غيرك؟ ! قال : بقي ناس من الاعراب قد راوه فأما من 
صحبه فلا . قال ابن الصلاح : انتناده جيذ حدّتْ به مسلم بحضرة 
أبي زرعة(۳). 
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قلست : وهو يقتضي التفرقة بين الرائي ومن يطلق عليه اسم 
الصاحب . 

أحدها: مَن يصدق عليه الاستعمال العرفي قطعاً. 

وهؤلاء هم جمهور الصحابة من [۳۸]] المهاجرين والأنصار الذين 
كانوا معه وَل ومن هاجر إليه من القبائل وغزا معه» ولا ریب في أمثالِ 
هوّلاء(۳۸) , 

والثاني : مَنْ يَقَربُ مِنْ هولای كالذين هاجروا إليه» وأقاموا 
عِنْدَهُ أياماً قلائل» ورجعوا إلى أماکنہمء کُوفْد عبد القيس*©2 ووفد 
ثقيف , وأمثاهم » وكمثل وائل بن حجر ومعاوية بن الحكم السلمي 


وجریربن عبد الله البجل من لم يصحبه إلا مدّة يسيرة» الأيام 


(۳۷) قلت: ومثله ما قاله ابن حجر في فتح الباري (4/۷): عن عاصم الأحول أنه 


قال: «رأى عبد الله بن سرجس رسول اللہ ٹلا غير أنه لم يكن له صحبة» أخرجه : 


أحمد . هذا مع كون عاصم قد روى عن عبد الله بن سرجس عدة أحاديث وهي 
عند مسلم وأصحاب الستن وأكثرها من رواية عاصم عنه. أ.ه. 

(۳۸) هذا النوع هو الذي يصدق عليه اسم الصحبة اتفاقاً. وأما المراتب الثلاث التالية 
ففي کل منہا خلاف؛ وبعضها أضعف من بعض. 

(۳۹) في ك: «كوفد عبد الله القيس» وفي ب : «كوفد ابن عبد القيس» والذي أثبتناه هو 
ما في كتب ا حدیث وكتب السيرة . وعبد القيس قبيلة معروفة كانت تسكن البحرين 
(الأحساء) . 

٤٤س‎ 


والليالي» ولكن حفظ عنه وتعلّم منه ‏ وروی عنه عدّة أحاديث . 

فهؤلاء أيضاً وامشاهم ینطلق علیهم اسم «الصاحب» حقيقةً 
غرفیف وان كانت مدة صحبتهم ليست طويلة» لتحقق الاسم فيهم» 
وصدق الاتصاف بالصحبة شم . 

والشالث: : من لقيه وٹ بمجالسةٍ يسيرة» أو مبايعة» أو ماشاة» 

20س 7.0 أومیزأء وعقل من النبي ڳل شيئاً ما » بأن أجلسه 
في حجره» أو مج في وجهه ماش أو غبر ذلك . 

فلا ریب في أن الاطلاق العرفي مُنتّف عن مثل هؤلاء. وأما 
. الإطلاق اللغوي فهو قريب. 
وقد ینازع فيه » لأنه يصح نفي الصحبة عن أمثال هؤلاءء فیقال : 


ما صحبه » ولکن بایعه و مه ی أو جلس في حجره صغیرل : 
ونحو ذلك . وصحه النفي( ۰ من علامات الجاز, فلا يكون | إطلاق 


اسم الصحبة علیهم بطریق الحقيقة . 

لکن الاتفاق واقعٌ من أئمة الحديث في کل عصر على تسمية هؤلاء 
من جملة الیصحابف وإخراج ما حَكوها؛» من تلك "0" في مسانيد 
الصحابة9؛), والاحتجاج ۳ فيها من الاحکام إذا صح السند إليهم , 


(4۰) في (ه) اللقى وهو خطأ وتصحيف. 
(4۱) کذا في الأصل وه؛ وفي ب : «ما جدی)». 
(47) هذا يؤيد ما اخترناه (ص ۱۸) من أن مراد هل الحديث بالصحابي من يتب 
اسمه في معاجم الصحابة وتروى عنه الأحاديث الرفوعة؛ آما العدالة الطلقة فلا 
تلبت إلا إلا للنوع الأول الذي هو الصحابي حقيقة في العرف؛ وفي اصطلاح 
07" وأما أهل هذه المرتبة فیبحث عن عدالتهم فمن ثبتت عدالته قبل 
حدیٹه . 


~0 


مِنْ غیر توقفب في ذلكك00). 

فام الصحبة فی أمثال هولاء قريبٌ من الحقيقة اللغوية اكوا 
وان كان الاستعال العرفي معدوماً في حقهم . 

ومن هؤلاء : طارق بن عبد الله المحاربي» حيث ار وأنه ری 
[۳۸ب] النبي بي بالدينة فقال: هل معكم شيءٌ تبيعونه؟ قلنا: نعم! 
هذا البعیر. قال: بکم؟ء قلنا: : بكذا وکذا وسقاً من تر. قال : فأخذ 
بخطامه. وسار إلى الدینة! فقلنا: بعنا من رجل, لا ندري مَنْ هو؟! 
ومعنا ظعيئة» فقالت: «أنا ضامنة لكم ؛ ثمن البعيره رأيتُ وجة رجلِ 
مشل القمر ليلة البدر لا يخيس بکم»0, فأصبحناء فجاء رجل» 
فقال: آنا رسول رسول الله ية - إليكم. يأمركم أن تأكلوا من هذا 
التمر حتى تشبعواء وتکتالوا حتى تستوفوا. قال : ففعلنا)*؟». رواه عنه 
جامع بن شداد وربعيٌ بن خراش 

وعداد طارق هذا في أهل الكوفة . 

والرابع : من لم يجتمع به و أف وراه هن سد 

aE‏ أولم يحك شيئاًء مثل أبي الطفيل عامر بن 
وا وغیره» من ليس له إلا رَد الرؤیةء إما في حَسبَة الوداع» أو 


(4۳) بل التوقف في حديثهم ثابت لکل من نقلنا عنه القول بأن الصحابي الذي تثبت 
له العدالة المطلقة ليس هو إلا من طالت صحبته . ففي دعوى الصنف الاتفاق 
على ما قاله مجازفة . والل يغفر لنا وله . 

. لا خیس بكم : أي لا يغدر بكم‎ )٤٤( 

(ئ؛) حدیٹ طارق المحاربي رواه النسائي وابن حبان وذكره البخاري تعليقا (فتح 
الباري ۰۳۹۳/4 .)۳٣٤٣‏ 

(55) تقدم خبره (ص٤٦).‏ 

1 


غزوة الفتح › أو غزوة حنین. وغير ذلك» أو كان مع أبيه فأراه النبي وَل 
و 

فلا ریب في أن الاطلاق اللغوي منت عن هولاء قطعاء فضلا 
۶ ی العرفي. 

وإنما اعطي هؤلاء خکم الصَحبة لشرف ما حصل لهم من الرؤية 
له کل ولدخوهم في القرن الذي أثبت كله أنہم خير القرون منم 
فكان ذلك على وجه التوسع المجازي» لا با حقیقةء والله أعلم . 


ملاع - 


الاحثة [الثانية] 

أما ما بعد هذه الراتب. من إلحاق مَنْ عاصر النبي بل ول يره 
ایا بالضحابة إذا كان قد سلم في زمنہء كالأحنف بن قیس؛ وأبي 
عبد الله الصنابحيّ وأشباههماء فلا ریب في أنه بعيد جداً» لأن الصحبة 
ےت و ھت اللخوي » والعنی الا صطلاحي » ولا 

فلا وجه 0 في [۳۹] جملة الصحابةء إلا على ما تقدم ذکره 
من استیفاء ذكر أهل القرّن الأول الذي عاصره [النبي] ي . 

وكذلك م من ن ولد 2 حياته زا من آبناء ا ومات النبي )۷“ 


كله وهو أبن سنة ونحو ذلك» لا بلق عل أحَدٍ من هژلاء اسم 
الصحبة : : لا بطریق ا حقیقة ولا بطریق الجاز(٩)‏ . 


(4۷) ما بين القوسین سقط من ب وهو ثابت في ه. 
(4۸) ومن اختار انتفاء الصحبة عمن لقيه وهو دون سن التمییز: ابن معين وأبو زرعة 
الرازي وأبو حاتم وأبو داود وابن عبد البر (شرح الکوکب 4۷۱/۲). 
وقال ابن حجر في الاصابة (۵/۱) في الذين کانوا دون سن التمییز عند وفاته 
يل : «ذکر هؤلاء في الصحابة على سبيل الاحاق» وجعل آحاديثهم من قسم 
المرسل . 
وأشد من هذا ما تقدم عن الواقدي من نقله عن «أهل العلم» أنهم اشترطوا 
بلوغ الحلم عند اللقیٌء فلم يكتف بمجرد التمييز. 
تا 4۸ 


کتابف کاب 0 اکا ۳۷1 2 538 وأمثاله(؟؛) من 
لا عداد له إل 5 التابعین! ی ۳ 


والشاني : من تب إليه اللبي ‏ أو راسَلَه ؛ کالنجاشی؛ واسمه 
أ کر بحر(١ٴ)‏ رو کتاب النبي 28 کعبد لله بن عكيم 


0 


٦ 


التَحَمْل [۷ب] التي نصح ا مب 9 بُعدُوا في 
قسم التابعین ولا بد 021 النبي الا من الاتصال. 
فيكون ذلك علاقة٦‏ مجوزة لإطلاق اسم الصحبة عليهم بطريق 
المجاز 
جار. 


۳4۹٤۵۵‏ 7ہ" 


الصحابة ےت ہت 
النبي بي سنة أو سنتین سی پت وهو المحكي عن 


(44) قوله «وأمثاله) سقط من ب وهوثابت في ك ھ, 

2 ۰ فهؤلاء ليسوا من الصحابة قطعا ء قال ابن حجر في (الإصابة )5/١‏ : «اتفاقاً وان 
كان بعض المصنفين ذکر بعضهم في کتب معرفة الصحابف لقاربتهم أهل هذه 
الطبقة لا أہم من آهلها» ومثله كلام ابن الأثير في (أسد الغابة ۰۱۳/۱ .)١5‏ 

(۵۱) کذا فی الأصل وه» وب . وي البداية والنہایة لابن كثير (۸4/۳) نص رسالة منه 
إلى النبى بي واسمه فيها: الأصحم بن أبجر. 

. كذا في ه» وفي ك» ب «علامة»‎ )٥( 
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والإجماعٌ مُْعَقَدٌ فی کل عصر على عدم اعتبار هذا الشرط في اسم 
الصحایی(۲۳) . 

كيف والسلمونْ في سنة تسم وما بعدها منّ الصحابة الا 
كثيرة؟ 

وكذلك مَنْ أسْلمَ رن الفتح. من قريشن. وغيرها وم يصحب النبيّ 
ار إلا زمنا يسر واتفق ق العلاء عل انیم من جملة الصحابة؟ ! 

وأما اشتراط الجمع بين الصحبة والرواية فضعیف. لن 
الرواية لم تتصل إلا عن عددٍ يسير من [۳۹ب] الصحابة بالنسبة إلى 
جیعهم رضي الله عنہمء فقد جاء عن أبي زُرعة الوازي أنه سثل عن 
عدة من رو عن الب فقال: «شهد مع النبي هب الوداع 
أربعون ألفا وشهد معه ترك سبعون الفاه. 

وعن أبي رُرْعَةَ أيضاً أنه قال : ليشن :رول الله ية عن مائة الف 
وأربعة عشر ألفامن الصحابة» من روى عنه» وسمع منه) . وفي رواية : 
من راه وسمع منه) . فقيل له : ۳ أبا زُرعة! هؤلاء ف كانوا؟ وأين ۰ 
سمعوا منه؟) . فقال: «أهل مکت وأهل الدینف ومن بینہما من 
الأعراب» ومن شهد معه حجة الوداع» کل را وسمع منه فعرفه) . 

۳ 

تلت: وكذلك من شهد معه فتح مكة» وغزوة حنینء فإنهم 
کانوا يوم حُنين اثني عشر ألفاً ومن وفد عليه من القبائل» ومع هذا كله 


(۵۲) عجبا وهل ینعقد إجماع دون سعيد بن المسيب الذي قال فيه أحمد: إنه خير 
التابعین . 


3 ين 5 


فأكبر الكتب المصنفة في مسانيد الصحابةء وأكثرها حديثاً: مسند الإمام 
أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله. وجميع ما فيه لمن سمي من 
الصحابة من الرجال والنساء: نحو سبعمائة وثلاثين نفسا(**)؛ 
وللمُبْهَمِين الذين ل يُسَمُوَا من الصنفین أيضاً: نيف وثلاثمائةء فيسقط 
من عدا هؤلاء من جملة الصحابة مع العرفة بهم وعدڈھم في أهل بدر 
وأحد وا ُدیبیة ونحوها؛ وقد تقد أنه لا يلزم من عدم اتصال رواية عن 
أحدٍ منہم أن لا يكون رویٰ شيئاً بالكلية» وال أعلم . 


(۵4) إلى قريب من هذا العدد بلغوا في فهرس المسند الذي أعده فضيلة الشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني ونشر في أول النسخة المصورة منه المسند التي نشرها المكتب 
الاسلامي . 


۳۲. 


[المباحثة] الالنة 

ذكر الآمدي وابن الحاجب و الأصول أن الخلاف 
في هذه المسألة يرجم ال نزلع لفظي ٥‏ في م مسمى الصحابي على ما 
پنطلق( . 

وهذا فيه نظر من جهة أن مراد الصنفین غالبا بالنزاع اللفظي ما 
لا یترنب عليه حکم شرعي . ولا ریب في أن هذا الخلاف يترتب عليه 
آحکام شرعية منها : 
11 العدالة - الآتي تقریرها للصحابة رضي الله عنهم ‏ فان 
]]٤[‏ من لا يعد لرائي من جملة الصحابة يتطلب تعديله بالتتصيص 


على ذلكء كا في سائر الرواة من التابعين فمن بعدھمء ومن ثبتت له 
ا الصحبة بمجرد اللقاء أو بالصحبة اليسيرة لا بحتاج إلى 


(۵0) تمن ادعى أا لفظية ابن الحاجب في ختصره. وقال شارحه الأصفهاني 
(ص٥۷۱):‏ «إنها لفظية وان أبتنى عليها المسألة التقدمة التي هي في بيان عدالة 
الصحابة» وهي معنویةء فإنه يجوز أن تبتنى المسائل العنوية على اللفظية» وا يبن 
وجه كونها لفظية . 

(65) أعرض الؤلف ۔ وحسناً قح - عن الکلام في من لقي النبي كَل من الجن أو 
الملائكة وهل يسمون صحابة أم لاء لأن الخلاف في ذلك لفظىٌ قطعاً. حيث إنه 
لا يتعلق بذلك عمل ولا اعتقاد. وان كان كثير من المصنفين قد بحثوا ذلك (انظر 
مثلا : الإصابة .)//١‏ 

(017) في (ه): خصوصية . 

۲۰ 


سیف تن وای 


شم ی یت حفن" بس 


ذلك» بل يكتفى بشرف الصحبة تعديلا. 


ومنہا [۲-] ا حکم على ما رواه عن النبي 6 بكونه مرسل صحابي 
أم لاء فان ا حمھور على قبول مراسيل الصحابةء ولم يخالف فيها إلا 
الأستاذ أبو إسحاق الاسفراینی(۷۸. فإذا أثبت لمن له جرد الرؤية كونه 
صحابیا التحق مرسله بمثل ما روي عن ابن عباس والنعان بن بشير 
الخلاف المشهور. 

ومنبا: [۳-] أن من كان منهم مجتھسدا ونقلت عنه (فتاوق 
حكمية)6*0» هل یلتحق ذلك بکونه قول صحابي حتی یکون حجة على 
رأي كثير من أهل العلم, أو لا یکون کذلك؟ ينبني على اعطائه رتبة 
الصحبة أم لاد . 

فیتبین أن الخلاف في هذه المسألة ينبني عليه أحكام مهمة عظيمة 
ا لجدوی» فكيف يكون لفظیاً؟ 


وما صرح به بعضهم أنَّ الخلاف اللفظي قد يترتب عليه حكم 


(۵۸) انظر التعليق رقم (۱۵) ا متقدم . 

(9ه) نی الأصل هنا كلمتان لم یتبین وجه قراء‌تها وهذا آقرب ما تقرآن عليه. وفي ب 
وفي ه: «فتن وحكمته) ولعل صواب العبارة : «ونقلت عنه فتاوى وأحكام»» وهو 
الموافق للسياق. ووجدنا هذا النص موافقا لما في البحر المحيط (۳۰۳/4) ففيه 
ایضا: (أو نقلت عنه فتاو حكمية) . 

)٦٦(‏ أضاف الزركشي في البحر المحيط ٤(‏ /۳۰۳) فرقاً رابعا قال : «ومنبا: هل يعتبر 


٥‏ ۔ 


[المباحثة] الرابعة 


تقدم في عبارة الإمام البخاري وغيره تقيبد من رآه كَل أو کلْمَه أو 
ماشاه بكونه مسلا في تلك الحالة حتى يثبت يثبت له اسم الصحبة» وكذلك 
قال الامدي وغيره. وهذا هو الحق. وان كانت المسألة قل من صرح 
بہاء فإن الصّحبة رتبة شريفة اختص بها من صحب النبي كله أو کل 
أو مشی معه أو رآه على القول بذلك - وإنها تثبت هذه الخصیصة 
ويصح الاتصاف بها بشرطها وهو الایمان به كه حتی يصح انتسابة 
لی فمن ليس كذلك لا يصح [٤٤ب]‏ انتسابه إلى صحبته . وهذاما 
دیو شش ہہ إلى صحبته وَل وأن يروى عن أحد منہم 
شيءُ 2 أصلا(). ولا يُوجد لأحلٍ منهم ذکر فی شی من کتب الصحابقف 
وكذلك أيضاً لم يذكر [أحد]”" عبد الله بن صياد في الصحابة وقد کلم 
لنب ولي ووقت مه في قصته الشهور؟ وس بعد وفاة النبي پا 
وحج و يعتدوا بذلك اللقاء والکلام في حال كفره. والله أعلم بها آل 


)١٦(‏ کذا نی الأأصلین ولعل الصواب : وهذا منم الله تعالی. 

)١٦(‏ هذا مشكل» فقد كان كثير من المنافقين جھولین لا يعرفون وقد بين الله تعا لی ذلك 
في کتابه : ون حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل الدينة مردوا على النفاق 
لا تعلمهم نحن نعلمهم) فلا يمتنع أن يكون أحد هؤلاء المجهولين روى شيئا . 

(۱۳) في الأصل : «وكذلك أيضاً لم يذكر أيضاً» بتکرار أيضاً وهو سبق قلم . والتصويب 
من (ه). 

(14) انظرها في صحيح مسلم ج٤‏ / ۰۲۲6۰ 7144 نشر محمد فؤاد عبد الباقي . 


ه ۵ 
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إليه أمرة بعد إسلامه . وقد ذكر هذه المسألة بعض التاخرین من فضلاء 
لمغاربة وقال: لعلها لم تقع ء [أي ٠]‏ أن يلقى النبيّ يك رجل على كفره 
ويكلمه ثم يسلم بعد وفاته. وغفل عن ابن صیاد هذا! 


وھا پستخسرب ذکره هنا شیثان : 
# أحدهما: 


ما رواه أبو داود في سئنه من حدیث عبد الله بن شقيق» عن أبيه» 
عن عبد الله بن أي الحمساء قال: «بايعت النبيّ له ببیع قبل أن 
يُبعث» وبقيث له بقية» فوعدته أن آتيه بها في مكانه. ونسیت. ثم 
تذكرت بعد ثلاث فجثت فإذا هوني مکانەء فقال : يا فتی ! لقد شققت 
علّ. آنا ها هنا منذ ثلاث أنتظرك!» 

فهذه القصة كانت قبل النبوة» وم د يكن أسلم عبد الله بن أي 
ا حمساء ء بر قطعاء ثم نله بعد ذلك صحبة مع الي ی 
ولا يعرف لَهُ الا هذا ا حدیث وی ولكن الظاهر أن له صحبة 
و مر چ ود ی ة من الصحابف 

عدّه بعضهم في الکیین. فلو فرض في مثل هذا أنه أسلم في زمن النبي 
۳ ول يلقه بعد إسلامه» (هل يكتفى بذلك اللقاء الأول مع 
إسلامه)”© في زمنه وبُعَدُ صحابياً بذلك؟ هذا ما فيه نظرٌ واحتمال 
منقدحء بخلاف مَنْ لم یسلم إلا بعد وفاته کا . 

ومن هذا النوع أيضاً [41]] سعيد بن حيوة الباهلي: رأ ی النبي 
يله في الجاهلية وهو صغیں في حياة جدّه عبد الطلب دای 


)٥٦(‏ زيادة يقتضيها السياق وهي في (ه). 
)٦٦(‏ ما بين القوسين ساقط من (ھ) . 
= 00 - 


7 


أبطأ عنه» في قصّةٍ رويناها من طريق داود بن أبي هند» عن العباس بن 
عبد الرهن» عن يزيد بن سعيد عن أبيه "© . 

قال ابن عبد البر: لا يعرف سعيد إلا بهذا الحديث. 

قلث: ولم يذكر أحدٌ له لقاء للنبي كل بعد المبعث. والله أعلم . 

٭ الثانى: 

أن الصحاي إذا لقي النبي يلاء وصّحبَهُء ثم ارت بعد وفاته» ثم 
رجع إلى الاسلامء هل تحبط رت ما تبت له من شريف الصحبة» حتی 
1 إنه لا يعد فيهم؟ أولاء لأنه رجع إل الإسلام بعد ذلك؟ 
7 1 
1 هذا مما فيه نظر» ولا يبعد على أصل الحنفية ‏ القائلین بأن هذا 
0 إسلام جديد» يجب عليه فيه ا حج » وان كان قد حَج ولاً فقد حبط 
ذلك الحج ۔ أن يقال بان صحبته للنبي ول بطل حکمھاء وبقي کمن 
لم يسلم الا بعد وفاته(8©. 

وأمّا على أصول أصحابنا(؟© فلا جيء ذلك لأن ا حبوط مشروط 
بالوفاة على الردةء فلما رجع هذا إلى الإسلام بقي حكم الصحبة في حقه 
(۱۷) كذا في الأصل وه وی ب : قدير بن سعيد. 
)٥۸(‏ وهذا ما قدمه الحافظ العراقي في فتح المغيث وأضاف أن من لم يرجع إلى الإسلام » ' 


فليس صحابياً قطعاً. كعد الله بن خطل الذي قتل وهو متعلق بأستار الكعبة في 
فتح مكة» وعبید الله بن جحش الذي هاجر إلى الحبشة ثم ارتد هناك ومات» 


وكربيعة بن أمية بن خلف. ومقيّس بن صبابة. 
ثم قال: وأما من ارند في حياة النبي ب ثم رجع إلى الإسلام في حياته عليه 
الصلاة والسلام فلا مانع من دخوله في الصحبة بدخوله الثاني في الاسلام کعبد 
الله بن سعد بن أبي السرح (فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ٤‏ /۲۹). 
(59) أي الشافعية . 


~0 


مستمر واا ذکروا الاقعت بن قیس<۷ من جلة الضصابة وعلُوا 
أحاديثه من السندات وکان من ارد بعد النبي كَل ثم رجم إلى 
الاسلام بين يدي أبي بكر رضي له عنه وژوجه آخته . والله أعلم . 


(۷۰) ترجته في الاضابة (۱ /۵) والشذرات (4۸/۱). 

(۷۱) عندي أن الاحتجاج بقبول مروياته لا يعني كونه من الصحابة . فقد يقال انه لما 
رجع إلى الإسلام وحسن إسلامه صار معروف العدالة والضبطء فقبلت رواياته 
كغيره من المسلمين إن کانوا معروفين بالعدالة والضبط . 

ثم إن حديثه عن النبي گل ينبغي أن يكون مرفوعاً مع انتفاء الصحبة عنه» 
لأنه يروى عن سباع أو مشاهدة كمن كان كافراً ورأى في أثناء كفره أو سمع من 
النبي يله أشياء فرواها بعد إسلامه. 

- ۵۷ 


[المباحثة] الخامسة 


إذا قيل بأن من له جرد الرؤية من الصحابةء فهل يلتحق بذلك 
مَنْ لم یر النبي ب إلا بعد وفاته وقبل دفنه وله وقد كان مسلا في حال 


م أر أحداً تعرض هذه الصورة. وهي محتملة وليست جرد فرض» 
بل قد وقعت لأبي ذؤيب الحذلي الشاعر - وقيل اسمه خویلد بن خالد - 
في قصته المشهورة لما أخبر بمرضِ النبي ية فسافر نحوه» فقبض پا 
قبل وصوله المدينة بيسير, و #ب] سقيفة بني ساعدة. وبيعة أن 
بكر رضي الله عنه""» ثم حضر الصلاة على النبي فل ورآہ مُسَسَى » 
وشهد دفنه» ول يتقدم له رؤية قبل ذلكء لكنه كان مسل في حياة النبي 


ولا يبعد أن یعطی هذا حکم الصحبة”) لشرف ما حصل له من 
رؤيته 4 قبل دَفنه وصلاته عليه وهو أقرب من عَذٌ المعاصر الذي لم 
يره أصلا منهم. أو الصغير الذي ولد في حباته . وال أعلم . 


(۷۲) قوله : «وحضر سقيفة, . . الخ» سقط من ه. 

(۷۴) قال ابن النجار: يشترط في اي أن یکون في حال حياة النبي ول فمن رآه بعد 
مونه كأبي ذژیب لا يعد صحابياً (شرح الكوكب المنير )٦٦٦/٢‏ ونقل عن 
التدریب : : من عدہ من الصحابة فمراده الصحبة الحكمية لا الاصطلاحية . 

-ى-۸۔ 


سے ب 71 مه کے یں 
الثالة السایه 
فى ما ثبتت به الطرق المتقدمة 

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح9“ : 

ثم إن کون الواحد منهم صحابياً يعرف تارة بالتواتر» وتارة 
بالاستفاضة القاصرة عن التواتر وتارة بأن يروى عن أحاد الصحابة أنه 
صحابي » (وتارة بقوله زهو] وإخباره عن نفسه بعد ثبوت عدالته نان 
صحایي) )۷۹ . 

وقال الامدي في «الاحکام) : «لو قال من عاصر النبىّ کل : آنا 
صحابي 00 مع اسلامه وعدالتہ فالظاهر صدقہ ويحتمل أن لا 
یِصدّق في ذلك» لكونه متهماً بدعوى رتبة يثبتها لنفسه كما لوقال: أنا 
عدل آو شهد لنفسه) . 


)۷٤(‏ نقل أبو الخطاب في التمهید (۱۷۵/۳) أنه لا يثبت کونه صحابیا إلا ا يفيد العلم 
ضرورة أل اکتسابا 

(۷۵) ما بين القوسین سقط من ه. 

0۷۰ کل من ادعی الصحبة أو ادعیت له بوجه من الوجوه اشترط له العاصرة ومن 
هنا قال ابن حجر «الاصابة ۱ لو ادعاها من مات بعد سنة ۱۱۰ه أو ادعیت 
له كان كذباً لحديث الصحيحين وهذا لفظ مسلم: «ما على الأرض من نفس 
منفوسة اليوم يأتي عليها مائة سنة وهي حية». 

۹ 


قلست: ۶ و أن جرد الرؤية أ 

ن قل كوة بالك صحايً اك انا 
دائياً» إذ ربا لا يحضر حالة اجتماعه"" بالنبي بلا أحد. أو حال رؤيته 
یاه أو حضر ذلك واحد أو اثنان وم ينقلا ذلك ؛ فلوم یثبت يثبت ذلك بقوله 
لتعذر إثباته » بخلاف ما إذا اذعی طول الصحبت وک التردد [معه] 
ف السفر واحضر فان مثشل ذلك یشاهده أقوام کثبرون ونل 
ویشتهر» فلا يثبت بقوله . 

ونظير هذا : المودّع والوكيل إذا اذعيا الحلاك بسبب ظاهرء فإنه لا 
يقبل قوضما إل ببينة» لإمكان ذلكء بخلاف ما إذا اعيا مطلق الملاك, 
أو أسنداه إلى سبب خفیْ » فإنه يقبل قوهما فيه من غير بینة . 

ثم إن [14۲] قول من تقدم: إنه يقبل قوله : أنا صحابي» بعد 
ثبوت عدالته» يشمل صورتين: 

إحداهما: أن يكون ثابت العدالة قبل دعواه أنه صحابي . 
بعد ذلك . 

ووراء هذا 7 آخره وهو أن يذكر لقاءه النبي الا واجن‌اعه به » 
أو يروي شيا يذكرٌ أ نه سمعه ملف أو هده تفیل ولا يعرف ذلك 
إلا من جهته, ولا يعلم حاله لا قبل ولا بعد غير أنه لم يظهر فيه ما 


(۷۷) في ب : «حالة اجتماعه) . 
۱ 


وقد ذكر الامام أبو الحسین بن القطان في أثناء كلام له أن الناس 
اختلفوا في تصحيح أحاديث هذا الصنف؛ فقبلها قوم» ورڈھا بعض 
أهل الظاهر. وني كلامه ما يقتضي ترجيح الثاني لام لو اذعوا 
الصحبة . 

والذي ذهب إليه أبو عمر بن عبد البر قبول قول أمثال هولاء 

وهذا هو الذي يقتضيه عمل أثمة الحديث» فاإنہم خرجوا في 
مسانيدهم ومعاجمهم الصفة على أسماء الصحابة حدیث جماعة كثيرين 
من هذا الصنف . وكذلك کل من صنف في الصحابة يذكر هؤلاء فيهم 
من غير توقف. ولكن يبين الطريق إلى ذلك وأنها غريبة وأنه لا يعرف 
صحبته ال بہاء لأن هذا شأن مصنفهء بخلاف أصحاب المسانيد 
والعاجم فإنهم يخرجون أحاديثهم ویسکتون عنہا غالب . 

والاحتال في هذه الصورة أقوى منه فیما تقدم إذا كانت عدالة 

وهذا كله فيمن ۸ یتضمنه(٩۷‏ کتب التواریخ والسير بأنه صحابي . 


(۷۸) يدعي الصنف إن إخراج الامام من أئمة الحديث حدیث رجل على أنه صحابي 
يقنضي ثبوت صحبته . وفي هذه الدعوی نظرء لأن المصنف يذكر السند. فيحيل 
عليه » وذلك لا يقتضي شيئاًء كما إن ذكر السند لا يستدعي عدالة كل من ذكر فيه 
وكم في الأسانيد في كتب الحديث من ضعيف أو وضاع . نعم إذا ادعي هذا فيمن 
يلتزم في کتابه الصحة» کالبخاري ومسلم» فله وجه ظاهر. والله أعلم . 

(۷۹) كذا في الأصول. ویظهر أن صوابه «فيمن تتضمنه كتب التاریخ» بحذف (۸» 


وانظر ما اتی (ص٦٦).‏ 
اد 


فأما إذا شهد له بالصحبة مثل البخاري أو مسلم أو ابن أبي حاتم 
أو ابن أبي خيثمة في كتبهم الصنفة وأمثالهم فان صحبته تبت تثبت بذلك وان 
جو مس وت أن من لم يرو عنه 
[٤٤ب]‏ إلا راو واحد فهو حكوم عليه بالجھالةء إلا أن يكون بعض 
أئمة امحدیث قد وتفه فإنه لا تلاژم بين ا ھالة وبين ن انفراد الراوي عن 
الشيخ › ٠‏ فقد يكون معروفاًبالثقة والأمانة وم یت أن يروي عنه إلا 
واحد كذلك هذا يكون ہنا اللقاء والصحبة اليسيرة بين أهل 
المغازي والسير وان لم يروذلك إلا من جهة واحدة بإخباره عن نفسه . 
[إخبار التابعي عن رجل ہما يقتضي أنه صحابي]: 

فأما إذا أخبر التابعیُ أنه صحابي حالة الرواية» فهذا على أضرب : 

أحدها: أن يقول: أخبرني فلان أنه سمع النبيّ ب يقول 
كذاء مقتصراعل مثل ذلك . فهذا حكمه ما تقدم في مدّعي الصحبة . 

وثانيها: إن ثبتت صحبته حال الرواية عنه وتسميه باسمه فان 
كان مذكوراً بذلك في كتب الغازي والسیں فحكمه تقدم7». 


اما ذا | یکن معروفا بلصحبة الا من هذه الین فانظاهر 
الاعتماد على قول التابعي إذا كان من يعتمد قوله في مثل ذلك . على أنه 
يجوز أن يكون التابعي بنى ذلك على تصديقه فی دعواه الصحبة» وأن 
المسلمين محمولون على العسدالة إلا فيمن ظهر منه ما یوجب 
الفسق(۸. فاكتفي فيه بذلك . ولكنه احتمال بعيد . والأول أظهر منه. 


(۷۹م) تقدّم ما فيه. 
(۸۰) أي على القول بقبول رواية مستور ا حال في العدالة. وهو خلاف ما عليه 
الأكثرون. 
ہ٦۔‏ 


لأن مثل هذه الرتبة لا يثبتها التابعي العارف العتمد إلا بعد تثبت وغلبة 
ظن بأن هذا صحابي. 


وثالئها: آن لا نسمیه بل يقول : أخبرني رجل أنه سمع النبي 
ل يقول کذا» أو راہ يفعل كذاء ونحو ذلك ولا يزيد عليه . 

فهذا يقرب من الضرب الأول. 

فلو قال : أخبرني عن النبي بي بکذاء ولم یصرح بلقائه وقلنا 
بالراجح أن «عن» تقتضي الاتصال إلا من المدلس» فلا ریب في أن هذه 
الصورة يرجح فیها احت‌ال الوقف. إلا أن تت صحية 4 ذلك الرجل 
بأحد الطرق المتقدّمة, لأن التدلیس وان كان ل یہ یثبت في حق [41 أ] هذا 
لرجل الذي قال می النبي لق فالارسال عر متفب عنه. وکم من 
تابعي يرسل حديثا بهذا اللفظ عن النبي ب . ونحن إنما نثبت الاتصال 
[۱۲] بلفظ «عن» إذا ثبت لقاء العنعن عنه على الراجح ویکتفی 
بمجرد إمكان اللقاء على قول مسلم . وليس في قول التابعي : «أخبرني 
رجل عن النبي پیا ما يقتفى ثبوت لقائه ایا ولا إمکان ذللف(۸۱۔ 

نعم قد یفرق في مشل هذا بين التابعي الكبير المتقدم وبين من 
بعد 0 الغالب على الظن أن التابعي الکبیر إنما يروي عن الصحاية ۱ 
دون التابعي الصغیں فيقوى ا حکم بكون ذلك الرجل صحاہباً. 

وقد وقع للقاضي ی بکرین ور شور سا «القبس 
فی شرح الوطاًء۸۲) أن قال : «اتفقت الأمة على أن المجهول العين تجوز 


(۸۱) ومثل هذا فیا يظهر لو قال التابعي : أخبرني رجل أن النبي ب «قال». ونحوها 
من الألفاظ التي لا تقتضي الرؤية أو السماع المباشر. 
(۸۲) من «القبس» قطعة من أوّله» بمكتبة وزارة الأوقاف الكويتية برقم ۲(4۰۵) 
ہے 


الرواية عنه إذا قال يعنى الراوي عنه من التابعین -: «حدثنا رجل من 
أصحاب النبي ية » لوجوب العدالة لهم ولا يجوز ذلك 5 غيرهم لعدم 
العدالة فیھم) . 

وی هذا النقل من الاجماع نظر ظاهر يعرف مما تقدم . 

وقد حكى ابن القطان الخلاف في ذلك مع تسمية الذکور بأنه 
صحاي ». فهو جار 5 قوله «رجل» بطريق الاولى. 
الكافية) له : «كل من رویٰ عن صاحب لم یسمه» فإن كان ذلك الراوي 
من لم يجهل صحة قول مدعي الصحبة من بطلانه» فهو خبر مسند تقوم 
به الحجة بأن جميع الصحابة رضي الله عنهم عدول». 

قال: «وإن كان الراوي من يمكن أن يجهل صحة قول مدعي 
الصحبة فهو حديث مرسل لا تقوم به احجة. إذ لا يؤمن من فاسق من 
الناس أن يدّعى الصحبة عند من لا يعرف صدقه من کذبه) . 

«وأما إذا روى الراوي الثقة عن بعض آزواج النبي كله خبرا ول 
يسمها فهو حجة قاطعت لأنه [٤١٤ب]‏ لا يمكن أن تخفى أمهات 
الؤمنین على أحدٍ من أهل التمييز في ذلك الوقت». 

هذا ما نقله عن ابن حزم . وهو ته تفصیل حسن بالغ . 

ومقتضاه أن من قال فيه أحد علماء التابعين وأهل الخبرة منهم : 
«حدثنى رجل من الصحابة عن النبي بي بكذا» أنه يكون مقبولاًء لأن 
الظاهر أنه لا يطلق ذلك إلا بعد ثبوت صحبته عنده» وحينئذ لا تضر 
الجهالة باسمه لما سنقرره إن شاء الله تعالى من عدالة جميعهم . 


ہ۔٦٤١-‎ 


وأما إذا لم يكن ذلك من علماء التابعين ففيه الاحتمال الذي قاله ابن 
حزم . والتوقف فيه قوي . 

هذا إذا وصفه التابعي بأنه صحابي. 

وأما إذا قال: «حدثني رجل عن النبي یل وم يكن فيه ما بقتضي 
اللقاءء فقد تقدم الكلام فیەء وأن الأقوى التفرقة بین كبار التابعين 
وصغارهم . 

ويلتحق ہما ذكره ابن حزم من الرواية عن بعض أزواج النبي بل 
7 ما إذا قال التابعي الثقة: «حدثني رجل من أهل بدر» أو: «من 
أهل بیعة الرضوان» ونحو ذلك ما لا يخفئ بطلان دعوى من يدعي ذلك 
لفسه إذا كان كاذباً على أهل ذلك الزمن لان التصفین بمثل 57 
الصفات کانوا حينئذ مشهورين متميّزين عند كل أحدٍء بخلاف دعوى 
مطلق الصحبةء فان فيهم الأعراب» ونرّاع القبائل من لم يعرف حاله 
أصل. ولهذا نجد كثيراً منہم اختلف أئمة الحديث في إثبات الصحبة 
له» فأثبتها بعضهم» ونفاها آخرونء ول يختلفوا فيمن شهد بدرا 
واحديبية إلا في النادر منهم . 


۱۵ 


وقد تحَصّل من مجموع ما تقدم أن ما تثبت به الصفة المقتضية 
للصحبة على مراتب : 

أوها : وهو أعلاها: التواتر المفيد للعلم القطعي بصحته . 

وهذا لا ختص بالعشرة الشهود لهم بالحنة وأمثالهم » بل يدخل فيه 
أيضاً كل من تواترت [4 4أ] عنه من الصحابة المكثرين الذين بلغ الرواة 
عنهم العدد الفید للتواتر» كأبي سعید الخدري» وجابر» وعبد اللہ بن 
عمرو بن العاص» وأمثالهم . 
تكثر الرواية عن كأبي قتادة وأبي مسعود البدري ونحوماء فإن من لوازم 
ذلك اتفاقهم على كونه صحابياً . 

وثانيها: أن تكون صحبته ثابتة بالاشتهار القاصر عن رتبة 
التواتں وهو يفيد العلم النظري عند كثير من العلماء. 

ويلتحق بہذہ الرتبة من اتفقت كتب السیر والغازي والتواریخ على 
ذكره في الصحابةء وتسميته في عددٍ من الغزوات : ول يوجد أحذٌ خالف 


ات 


في ذلك» ولا أهمل ذكره في ذلك۳». 


۰ كان فيهم من ليس له إلا الحديث الواحد أو الاثنان. 


وٹالٹھسا: من لم يشتهر من جهة الروایة عنه» ولكن تضمنه كثير 
من كتب السير بالذكر: إما بالوفادة على النبى ية أو باللقاء الیسیں 
أو في أثناء قصة أو غزوة له ذكر» ونحو ذلك . 


فهذه مرتبة دون التي قبلها . 

ورابعها: من رویٰ عنه أحد أئمة التابعين الذين لا يخفى عنہم 
مدعي الصحبة ممن هو متحقق بہاء وأثبت له ذلك التابعي الصحبة 
واللقاء» أو جزم بالرواية عنه عن النبي كَل غير معترض على ذلك» لما 


(۸۴) في ثبوت الصحبة بهذه الرتبة الملحقة نظرء وكذلك التي بعدها وقد يكون مشهوراً 
في كتب المغازي والسیں ينقل بعضها عن بعض . فان أهل الحديث لا يصححون 
كل ما تضمنته كتب التاريخ والغازي» بل فيها الكثير من الأوهام حتى فیما كان 
فيها مسندأء وفيها الكثير المرويّ بغير سند أصللاء وهناك كتب في المغازي لم يزل 
العلماء بحذٌرون منها كمغازي الواقدي» ومغازي سيف بن عمر. حتى مغازي ابن 
إسحق فيها الكثير من هذا كما لا يخفى على أهل العلم . 

فهذا من تساهل المصنف رحمه الله ء فلا ينبغي أن يثبت في ذلك إلا ما صح 
به السند. وحتى كتب معاجم الصحابة كالاستيعاب والإصابة لم يقصد مؤلفوها 
تحریر الصحبة» وتصحيح ما ورد منہاء فإن ذلك أمر يحتاج إلى جهود بالغةء وإنما 
قصدوا الاستيعاب وجمع اسم كل من قيل إنه صحابي سواء صح ذلك أم لم يصح 
كما تقدم ذكره أكثر من مرة» قال ابن حجر (في الاصابة 4/۱): «ذكرت فيه من 
وردت صحبته بطريق الرواية عنه أو عن غيره سواء أكانت الطريق صحيحة أو 
حسنة أو ضعيفة أو وقع ذكره با يدل على الصحبة بأي طريق کان». 

فلا بد من تقييد كلام المؤلف بأنه فيمن ثبتت صحبته في تلك الكتب بطريق 


-۷۔ 


يلوم ی بروایت مدهل هذا لسن صن نيا دترم ن اجه 
والرواية. سواء سأه في روايته عنەء او لم یسمی بل قال «رجلٌ) إذا كان 
التابعی کما وصفنا بحیث لا يخفى عنه ذلكث(۳. ولا فرق بين ا حالتين 

وخامسها: أن [٤٤ب]‏ 00000 بالعدالة والأمانة : 
«سمعت رسول الله گل آو رایته یفعل کذا» ونحو ذلك» 2 
بحتمل ذلك. والسند إليه صحیح . 

ونظيره ۳ التابعین» عن رجل ل یسمه شيا 
یقتضی له صحبة فان القرائن هنا قائمة بصدقه. 

منها: ندرة کذب مثل ذلك في ذلك العصر الأول . 

ومنها: أن الظاهر من التابعي الكبير أنه لا يروي إلا عن 

فإذا انضمٌ إلى ذلك وصفه بصفة خاصة؛ كرجل من أهل بدر أو 
من أهل بيعة الرضوان» فهو أعلى من هذه الرتبت ما تقدّم أن مثل هؤلاء 
كان مشهورآً. فإذا وصفه التابعي الثقة بذلك كان كالتصريح باسمه وهو 
معروف» فتكون هذه ا حالة حینثذ من المرتبة الرابعة. 

وسادسها: أن يصح السند إلى رجل منسوب لم تتحقق عدالته 


(۸۳م) تقدم التعليق على مثل هذا بها يشفي . انظر الهامش (۷۸). 
س A‏ - 


إما بسہاعه ذلك» أو بمشاهدته شيئاً من أفعاله ا ونحو ذلك» أو 
برواية جردة إذا اكتفينا مها في إثبات الصحبة . 


فهذا یتخرج على قبول رواية المستور» فمن قبله كان ذلك هنا 
بطريق لول لقرينة صدق مثل هذاء وأنه لم يوجد فی ذلك القرن من 
يدعي کذباً إلا نادرا جدا. ولعله لا يصح السند إليه». 

ومن لم يقبل رواية المستور من التابعين فمن بعدهم فقد يقبل مثل 
هذاء وهو الذي بنى عليه ابن منده وابن عبد الب وغيرهما من صنف في 
الصحابة» لعدّهم هذا الصنف فيهم من غير توقف فیهم ومن العلماء 
من توقف في حديثهم» وإثبات الصحبة شم كا تقدم . 

وسابعها: أن يروي بعض صغار التابعين ومن ليس من أهل 
[Î0]‏ یز منهم عن رجل منہم ما يقتضي له صحبة وهي أضعف 
المراتب» وإن كان جماعة من الأئمة قبلوا مثل ذلك» وأثبتوا حديثهم في 
مسانيد الصحابة والرواة عنہمء كا وصفت. وكان ذلك والله أعلم - 
لقرينة صدق ذلك الجيل الذي هو خير القرون. وأن مثل هذه المرتبة 
الشريفة لم يدّعها أحد في ذلك العصر کذباء بخلاف الأعصار المتأخرة, 
فقد رزیت أحاديث عن جماعة ادعوا أنهم غمروا ون لهم صحبةء كا 
قد أولع عدد كبير في هذه الأزمان بحديث تن امنديی*» الذي اڏعى 


(۸4) من هنا سقط من نسخة برنستون قريب من ورقتين. وينتهي بعد أوراق. انظر 
ا مامش (۹۲). ۱ 

(۸۵) رتن اندي : قال صاحب القاموس: هو رین بن کریّال بن زتن البَترندي لیس 
بصحابي وإنما هو كذاب ظهر باشند بعد الستمائة فادعى الصحبة وصّدّق وروی 
أحاديث سمعناها من أصحاب أصحابه . 
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الصحبة وأنه عاش إلى نحو الستمائة والخمسين. ولعله لا وجود له 
ألبنّة» ووضعت عليه هذه الأحاديث» وإن كان له وجود. وقد ادذعی 
مثل ذلك» فهو کذاب قطعا, لا يستريب أحد من أهل الأثر في ذلك . 
فأما في ذلك العصر الأول فيعرٌ وجود من يدعي صحبة وهو فيها 
كاذب. . ۳ 5 
فهذا تقسيم بالغ في تحقيق مراتب ما تثبت به الصحبة من الله به» 
وم أر أحداً بسط الکلام في هذه المسألة» مع قوة ا حاجة الداعية 
إليها. والله الوفق للصواب؛ وله الحمد كثيراً لا نحصى ثناء عليه . 


ے ۷۶ن 


المسشألة الكَالكة 
في تقرير عدالة الصحابة رضي الله عنهم 

والذي ذهب إليه جمهور السلف والخلف أن العدالة ثابتة لجميع 
الصحابة رضي الله عنهم . وهي الأصل الستصحب فيهم إلى أن يثبت 
بطريق قاطع ارتكاب واحد منهم لا يوجب الفسق مع علمه . وذلك مما 
م يثبت E‏ . فلا حاجة إلى البحث عن 
عدالة من ثبتت له الصحبت ولا الفحص عنہاء بخلاف من 
بعدھم۷. 

وهذه المسألة عظيمة الجدوئى والحاجة ماسة | إليها في لین 
وأصول الفقه جميعا 


)۸٦(‏ ليس الحكم على هذا الاطلاق؛ بل المراد أن من كان مجهول الحال وهو من 
الصحابة رضي الله عنهم فیحمل على العدالة» قال ابن مفلح ف أصوله : 
«مرادهم : من جهل حاله» فلم يعرف بقدح» . ومثله في التحری وقال الماوردي 
[كذا ولعل صوابه: المازري]: الحكم بالعدالة انا هو لمن اشتهرت عدالته (شرح 
الكوكب النیر ۰8۷۵/۲ 4۷۱). 

وهذا يؤول إلى ما قدمنا اختياره من أن (الصحابي) في الحقيقة من صحب 
النبي ب واختص به اختصاص المصحوب. وهو اصطلاح الأصوليين. وليس 
الراد (الصحابي) في اصطلاح المحدثين» فانه أوسع من ذلك كثيراً وهناك كثير من 
يجهل حاله من (الصحابة) بهذا العنی بخلاف الصحبة بالمعنى الأول. 
- الام 


أما في أصول الدين [٤٤ب]‏ فبالنظر إلى الإمامة وشرائطهاء وباذا 
تنعقدء ومن يصح أن يكون إمامء ومن الذي يعتبر قوله في ا حل 
والعقد. 

وأما في أصول الفقه فلأن الصحابة هم نقلة الشریعةء وم تصل 
إلى الأمة إلا من جهتهم فمتى تطرّق الطعن إلى أحد منهم © حصل 
التشويش في أصول الشریعةء ولم يبق بأيدينا والعياذ بالله متمسك بشيء 
منہاء وتوجهت المطاعن لأهل الزيغ والشبه في الدين» وأدى ذلك إلى 
الانحلال بالكلية كما سیاتی بيانه إن شاء الله تعالى. ولا حذور 
آصعب( من هذاء ولذلك لا نجد المخالفين في هذه المسألة إلا شذوذاً 
لا يعتدٌ بهم من أهل البدع ومن في قلبه مرض . 

فمنهم من زعم أن حكمهم - يعني الصحابة ‏ في العدالة كحكم 
غيرهم يجب البحث عنہاء ومعرفة ما في حق كل واحد منهم . 

[ومنہم] من زعم أن الأصل في كل واحد مهم العدالةء لکن في 
أول الأمر فأما بعد ما ظهرت بينهم الفتن فلاء بل حالهم بعد ظهور 
الفتن كحال غيرهم» لأن الفاسق منهم غير متعین . 

وذهب جمهور المعتزلة إلى أن كل من قاتل عليّاً رضي الله عنه فهو 


(۸۷) هذه مبالغة من المؤلف رحمه الله » فتطرّق الطعن إلى واحد منہم وخاصة من كان 
مجهول ا حال لا يحصل به ما ادعاه من أنه «يحصل التشويش في أصول الشريعة 
ولا يبقى بأدينا متمسّك بشيء منها الخ» فإنه لو حصل ذلك لرذت رواية ذلك 
الواحد وسلم ما عداه. وأيضاً فإن الشريعة نقلت إلينا عبر التابعين رضي الله 
عنهم » .وثبوت ضعف بعضهم أو انحرافه إلى بدعة أو نحوها لم يشوش الشریعق 
بل بقى التمسك ہما عدا مروياته ومروياته قليلة محدودة ويبقى الكثير المبارك . 

(۸۸) في الأصل هنا كلمة خفية وهذا أقرب ما تقرأ عليه. 

ا 


فاسق مردود الرواية والشهادة» لخروجه على الإمام الحق . 

ومنہم من زعم أنه لا تقبل رواية كل من الفريقين ولا شهادته لا 
نقطع بفسق أحد الفریقینء وهو غير متعین. فلا يتميز العدل عن 
الفاسق فيبعد القبول(۸۹. 

ومنہم من قال: إذا انفرد أحد الفريقين بالرواية أو الشهادة كان 
مقبولا لأن أصل العدالة ثابتة لەء وقد شككنا في زوالهاء فلا تزال 
بالشك. كما في المياه. وأما إذا ما شاركه في ذلك مخالفه حيث لا يثبت 
إلا اء فلا يثبت با شيء» لأن فسق أحد الفريقين معلوم قطعاً. من 
غير تعيين» فيعارض ذلك تعن العدالة المستصحَب كما في الاناءین 
إذا يقن نجاسة آحدهما. 

. ومنہم من شك في فسق عثان وقتلته رضي الله عنه‎ ]]٤٤[ 

وقال بعض المصنفين: أما قتلة عثان رضى الله عنه فلا شك في 
فسقهم لعدم التأويل الحامل لهم على ذلك. 
عثیان رضي الله عنه من ثبتت له الصحبة أصلاء ولا من يذكر فيهم» 
سوى محمد بن أبي بكر وهو لا صحبة له 7-س- عا لأنه ولد 
قبل وفاة النبي بي بثلائة أشهر. 

وجميع ما تقدم من هذه الأقوال الشاذة باطل . 

والحق ما ذهب إليه الجمهور الأعظم من القول المتقدم أولاً. 


(۸۹) في الأصل هنا كلمتان خفیتان وهذا أقرب ما تقرآن عليه. 
رف 


إلا أن الإمام المازري*" لم يعمم ؛ و بل قال :- لسنا 

نعنى به کل من راہ اتفاقا؛ اه اما أو ألم به وانصرف عن قريب 
لکن إنما نرید به الصحابة الذين لازموه» «وعزروه ونصروه واتبعوا النور 
الذي ٗ۶" ری الأعراف: .]۱٥۷‏ 


الحكم هم بالعدالة ا 0 حجر» ره ومالك بن شور 
وعثمان بن أبي العاص وأشباههم من وفد عليه َة وم يقم إلا 
قلائل ثم انصرف٩.‏ 

وكذلك من م يعرف إلا برواية الحديث الواحد أو الاثنين» و يرد 
مقدار صحبته من أعراب القبائل . 


التی نذكرها يظهر اختصاصها بالذين أشار إليهم المازري» وغيرها 


(۹۰) في الأصل هنا واضحاً تماماً «الماوردي» وهو من تحریف الناسخ قطعاًء وسيأتي على 
الصواب قريباً. 

(۹۱) رد المؤلف بهذا على المازري» ونقل ابن حجر (في الاصابة ۱۱/۱) هذا الرد عن 
العلائي بحروفه ثم قال: «والقول بالتعميم هو الذي صرح به الجمهور» وهو 
العتب ۰ 

وعندي أن کلام الازري هو الصواب. وما آورده عليه العلائي غير وارد» بل 
ادعى على الازري مالم یقلەء پور و مم العدالة عنهم ؛ وکلامه لا 
يقتضي رد رواية هؤلاء الثلاثة من الصحابة. بل قد عرفت عدالتهم بطریقھاء لا 
لمجرد عذهم من الصحابة. وقد أشار إلى هذا المعنى القاضي أبو بكر الباقلاني» 
قال عندما نفى الصحبة عمن هذه حاله : «ومع ذلك فان خبر الثقة الأمين مقبول 
ومعمول به وإن لم تطل صحبته ولا سمع منه إلا حدیٹاً واحدا» (أسد الغابة 
٢ -‏ ۷۔ 


الأدلة الدالة على ثبوت العدالة 
لجميع الصحابة رضي الله عنهم 
وجموعها يرجع إلى وجوه : 
[الاستدلال بأي الكتاب] 


أحدها : ثناء الله عليهم . ومدحه ایاهم» ووصفهم بكل جميل . 

قال الله تعالى: #والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه [وأعد شم جنات 
تجري تحتها الانهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم]) [سورة 
التوبة: ۱۰۰]. 


٩/۱ =‏ 
وهذا القول الذي قاله الازري هو ظاهر کلام ابن عبد ال د فإنه حكى في 
الاستيعاب (۹/۱) إجماع أهل ا حق وهم أهل السنة على أن الصحابة كلهم 
عدول. وقال بعد ذلك (۱۳/۱): ول أقتصر في هذا الكتاب على ذكر من صحت 
صحبته ومجالستہ حتى ذكرت من لقيه 2 ولو لقيةٌ واحدة مؤمناً به أو رآه رؤية أو 
سمع منه لفظة فاداها واتصل ذلك بنا وذكرنا من ولد على عهده فدعا له أو نظر 
إليه . الخ . فهذا يقتضي أن من لقيه مرة واحدة أو راہ مرة ليس من الصحابة الجمع 

على عدالتهم عنده. وأن ذلك لا يسقط عدالته بل يجعلها موضع بحث. 


۔ ۷۰۵۔ 


وهم من أسلم بعد الحديبية وبيعة الرضوان إلى آخر زمنه كه . 

ويؤيد ذلك أن الآيات كلها فيم يتعلق بالمتخلفين عن الني 4ل من 
المنافقين في غزوة تبوك فاتبع الله تعالى ذلك تفضیلہ۹۲) الصحابة الذين 
غزوا معه یل وقسمهم إلى السابقين الأولين ومن بعدهم . 

ثم أتبع ذلك بذکر الأعراب وأهل البوادي الذين في قلوہم نفاق» 
أو م يرسخوا ف الاسلام فقال تعالى: ومن حولكم من الأعراب 
منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم [نحن نعلمهم 
سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظیم] 4 [سورة التوبة : .]٠6 ١‏ 


فدل على أن المراد بالذين اتبعوهم بإحسانٍ هم بقية الصحابة الذين 


: تأخر إسلامھم٥.‏ فشملت الآية جمیع الصحابة . 


ادعى بعد ذلك في آحد منہم أنه قد سخط عليه لزمه بیان ذلك بدليل 
قاطع عن الله تعالى» ولا سبيل إلى ذلك . 

وقال تعا ی : # محمد رسول الله والذين معه أشداءٌ على الكفار رماء 
بينهم» إلى آخر الآية [سورة الفتح : ۹ وهي أيضاً شاملة لجميع 


(۹۲) انتهى هنا السقط الذي في نسخة (ب) في هذا الموضع والذي بدأ قبل ثلاث 
ورقات تقريبا. انظر الهامش (84). 

)٩۳(‏ بل أكثر المفسرين على أن قوله تعالى: «والذين اتبعوهم بإحسان» شامل أيضاً 
للتّابعين بعد عصر الصّحابة (ومن هنا سموا تابعین)ء ومن باب أولى شموله لمن 
آمن وجاهد من الصحابة رضي الله عنهم بعد السابقین . والآية اشترطت في التابعين 
الاحسان بخلاف السابقين» فقد أطلقت في حقهم . وانظر تفسير القرطبي 
(۲۳۰/۸) عند تفسير الآية. 

VS 


الصحابة رضي الله عنہمء لأن كل من أقام معه بلا ساعة ثبت اتصافه 
بأنه تمن «معه». فکان الدح في الآية شاملا للكل رضي الله عنهم . 


وقال تعال في وصف المهاجرين: «للفقراء الهاجرین الذين 
أخرجوا من ديارهم وأموالهم [يبتغون فضا من الله ورضواناً جج 
الله ورسوله أولشك هم الصادقون]# [سورة الحشر: ۸]. ثم 
الأنصار بقوله تعا ی : #والذين تبوأوا الدار والإيهان من قبلهم بون من من 
هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجةً ما أوتوا ویؤٹرون على أنفسهم 
ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم سید 
ذكر من أسلم بعدهم بقوله تعالى: «إوالذين جاءوا من بعدهم يقولون 
ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا 
للذين آمنوا ربا إنك غفور رحيم» والظاهر أن المراد بها من تأخر 
إسلامه وصحبته منهم كما في الآية المتقدمة بدليل قوله «جاعوا» بلفظ 
المضىّ. فهو أولى من حمله على التابعين» ما فيه من التجوز بلفظ الضي 
عن الاستقبال۵٩.‏ ۱ 
وقال تعالى [14۷]: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 
الشجرة6ه الاية [سورة الفتح : ۱۸] وهي خاصة بأهل بيعة الرضوان 
منہمء بخلاف الآيات التقدمت فإنها تعم جیع الصحابة رضي الله 
(44) هذا حلاف ما ورد عن الصحابة رضي الله عنم في تفسيرها. قال عمر رضي الله 
عنه : «استوعبت هذه الآية المسلمين عامة) ومن هنا لم يقسم أراضي البلاد المفتوحة 
ائلا يبطل حق اللاحقين . وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية : التابعون هم بإحسان 
هم المتبعون لآثارهم الحسنةء وأوصافهم ا حمیلةء الداعون لهم في السر والعلانية 


ود جم سو سوحچجھ یت سی 


لیس منہم على القول ا لمعتبر. 
VV‏ 


رنه کی سے پمپ ع رب ب لي بی سم نب ج و وید وت یت سی نبا سير بت جع م شش رٹ 


سوم رای 


یچچ دس ہی شش تعئی و شش شی شش شی چمچ ] 


عنہم» ولکنہا ۔ أعني هذه الاية - مفيدة التمسك بها في حق من لاس 
الفتن۹ من أهل الحديبية» فقد تقدّم فيهم الخلاف مطلقا. والله 
سبحانه أخير أنه قد رضي عمن بای تحت الشجرة الآية 22 
فيُسْتَسْحَبُ هذا الحكم فيهم إلى أن يتبين خلافه عن الله تعالى» كا 
تقدّم قریباً. 

واحتجّ جماعة من المصنفين بقوله تعالى : «وكذلك جعلناکم أمّة 
وسطأ لتكونوا شهداء على الناسکه الآية [سورة البقرة : 47 ]١‏ وثبت عن 
النبيّ گی أنه قال: «الوسّط العدل»60. 


[واحتج بعضهم بقوله تعالى: کنتم خير أمة أخرجت للناس» 
الآية. [سورة آل عمران: .]١١٠‏ 


واعترض بعضهم على ذلك بأن المراد بالآيتين جميع الأمة إلى قيام 
الساعةء فلا يتخصّص با بعضهم ما يلزم في ذلك من استعمال اللفظ 
في معنيين مختلفين» وهو المجموع من حيث هو جموع الأمة» وعصر 
الصحابة دون غيرهم . 


ويمكن ال حواب عنه بوجهين : 
أحدهما: التزام جواز استعمال اللفظ في المعنيين» بناء على جواز 


2 


التمسك به في ا حقیقة والجاز جميعاً. وهو مذهب الشافعی كا في حمل 
اللفظ الشترك على كلا المعنيين68 . 


(16) في الاصل وب : ومن لابس العين» وهو تصحیف. کم لا يخفى . 
)۹٦(‏ هكذا في الأصول» ولعل زيادة لفظ «الآية» من تصحيف الناسخین . 
(۹۷) هذا الحديث أورده ابن کشیر في تفسيره ۱۹۰/۱ عند هذه الآية وقال: رواه 
البخاري والترمذي والنسائي . 
(۹۸) هذا ليس جواباً. لانه التزام بأ في جميع الأمةء وسائر الأمة لا يعتبر الواحد منہم 
عدلاً إلا بالتزكية اتفاقاء فيلزم ذلك في حقهم . فلا ينبض بها الاستدلال. ولذا ‏ 
50 


وثانيهما : أن دلالة الآيتين» وان كان شاملا لجميع الأمةء فهي 
متضمنة الثناء عليهم بأ ہم خير أمقف روم بالعدالة(۹۹) ف الآية 
الأول . 


وقد خرّج من هذا الوصف من بعد الصحابة بالإجماع على أنه لا 


ال مس اا فرب و ا 
مقتضى الآية. 


we 


ولا کانت اليه الأخرئى متضمنة وصف الأمة كلهم بأنہم خيرم 
أَخرجَتُ للناس فلا ريب في أن الصحابة رضي الله عنهم أولى الناس 
بالاتصاف بذلك؛ وأعلاهم رتبة فيه ؛ فلا أَعدَل من ارتضاه الله سبحانه 
وتعالى لصحبة نبيه ٠'4‏ (ونصرته [4۷ب] والسبق إليه» ولا تزكية 
آفضل من ذلك ولا تعدیل آکمل منه)۱۱). 


2 فتعام الدلیل ما يأتي من قوله بعد سطرین (وقد خرج . . . الخ). 
ویمکن أن ینعکس هذا الدلیل فیدل على عکس الطلوب. بأن بقال : الآية 
شاملة لجميع الأمةء وقد حصل الاجماع على أن بعض من ذکر فيهاء وهم من عدا 
الصحابة» لا بد من معرفة العدالة فيهم بالبحٹ عن أحواهم ء فلا تكون الآية 
دلیلا في حق الصحابة ایضا . ولذا فالاستدلال مپذه الآية على هذه المسألة غير 
قائيی ویکون الاعتاد في الاستدلال على ذلك بالأدلة السابقة. 

(۹۹) لفظ «بالعدالة» ساقط من الاصل واکملناه من نسخة (ب) . 

(۱۰۰) فسر النبي ب الاية بقوله : «کنتم خير الناس للناس : تأتون بهم في السلاسل 
والأغلال» حتی تدخلوهم في الاسلام» فهذا يبين معنی الخيرية وهي الجهاد في 
سبیل الله ليدخل الناس في دين اللہ فلا يدخل فیها من رأی النبي ياء مرة أو 
مشى معه خطوات وم يصحبه ول يجاهد معه. کم تقدم من مذهب الأصوليين. 
ويدخل فيها المجاهدون في سبيل الله ولو كانوا من غير الصحابة رضي الله عنهم . 
وأما الاستدلال بها على ما ذهب إليه الأصوليون فواضح 

(۱۰۱) ما بین القوسين ساقط من ب . 

۷٩ 


[الاستدلال بالسنة] 


الوجه الثاني من الأدلة : ثناء النبئ بي عليهم. واخباره ہم 
منحهم لله تعالى من كونهم خير القرون من أمته وأفضلهاء وأن آحدا 
ذهبا في سبیل ال . 

ففي الصحیحین من طریق عبيدة السلياني عن عبد الله بن مسعود 
رضى اللہ نه قال : قال رسول اللہ لا : رین الناس۱۰۲) قرفي » ثم 
الذين یلونہم) . 

ومن حديث زهدم ابرم عن عمران بن حصين رضى الله عنه 
أن رسول الله گل قال: «خير الناس قرني الذين أنا فیهم ثم الذين 

0 ۳ گس مر 
يلونهم ثم الذين یلونم»۱۳ قال عمران [۱۵ب] فلا أدري أذْكر رسول 
الله بلا بعد قرنه قرنين أو ثلاثة . متفق عليه أيضاً. 

:ورواہ الترمذي من حديث الأعمش عن عل بن مدرك عن 


(وأخرجه مسلم من حديث عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي 


(۱۰۲) في ب : «خبر القرون) . 
(۱۰۳) في ب : «ثم الذين یلونہم؛ مرة واحدة. 
م A‘‏ 


اللہ 7( ۰ قال: قال رسول الله 25 : 00 
سو . قال: فلا أدري ھ0 وثلاثاً. ا حدیٹ 


م۱۰ تن سن الا شر رمي ان عنما عن الس ا 
يلونهم) ا حدیث . واسناده صحیح . 

وروینا من حديث أبي مسهر عبد الأعلى بن مسهر الغسّاني» ثنا 
صدقة بن خالدعن عمروبن شراحيل» عن بلال بن سعدٍء عن أبيه 
رضى الله عنهء قال: قلنا: يا رسول الله أي أمتك خير؟ قال: «أنا 
وأقراني» قال: ثم ماذا؟ قال: دثم القرن الثاني» قال: ثم ماذا؟ قال: 
ام القن الثالث» . 

وسعد هذا هو ابن یم مشهور من الصحابة . وابنه بلال من 
فضلاء التابعين . تا اسر و شاه سه اه و ول يتكلم 
فيه أحد . وصدقة بن خالد احتج به البخاري» وأبو سهر مشهور من 
رجال الصحيحين . 

وقد رواه معلى بن منصور عن صدقة بن خالد أيضا. ولفظه : قبل 
یا رسول اللہ أي التابعين خير. قال : رانا وأصحابي») وذکر بقيتة . 

وهذا یژید ما تقدّم أن المراد بالتابعين الصحابة الذين تبعوه في 
الاسلام دون المعنى الاصطلاحی » فإنه متأخر. 


(5 ۱۰) ما بین القوسين ساقط من ب . 
)٠١6(‏ في الأصول: «حثمة» ولعل الصواب ما ذکرناہ كا في تقريب التهذيب. 
-١ہ۸۔‏ 


وروی أبو نعيم الفضل بن دكين2215 عن داود بن يزيد 
الأودي 2237 عن أبيه ؛ عن جعدة بن هبيرة رضي الله عنه» قال: قال 
ثم الذین يلونهم». 

وجعدة بن هبيرة هو ابن أم هانىء أت علي بن أبي طالب رضي 
لله عنه . أثيت له ابن عبد الب الصحبة وجماعة (وقال يحبى بن معين : 
م يسمع من النبي لي شيئا . والأول أظهر. 

وثبت عن عمر بن المخطاب رضى اللہ عنه من وجوه عديدة 
أنه قام با حابية خطیاًء فقال : إن رسول الله ا قام في مثل قيامي هذاء 
فقال : «أکرموا أصحابي فإنهم خیارکم» ثم الذين یلومم ثم الذين 
یلونہم؛ وذکر الحديث . 

فهذا الحديث مستفیض عن النبي 335 . 

وني بعض ما تقدم من آلفاظه ما يقتضي دخول جمیع من رأہ النبي 
پا في أنه 2 متصف ذه الخيرية . 

وقد روى الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء بن زید» عن عب 
الله بن عامر ایض أنه سمع ول بن الأسقع رضي الله عنهء يقول : 
سمعت النبي إن يقول: الا تزالون بخير ما دام فيكم من رآ 
وصاحبنى) ا حدیث . وإسناده صحيح . 

وقال يكل : «لا تسبوا أصحابي . والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم 


(5١0)فيب:‏ «زکیم» وهومن تصحيف الناسخ . والفضل بن دكين من شيوخ أحمد . 
(۱۰۷) داوود بن يزيد الأودي أبو يزيد الكوفي من السادسة مات سنة إحدى وخسين 
[أي : ومائة] ضعيف (تقريب التهذيب ۰)۲۳۵/۱ 
(۱۰۸) ما بين القوسين ساقط من الأصل وثابت في ب . 
“AY -‏ 
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۳۹ 5 £ و ۱ 
مثل احد ذهبا ما آدرك احد حدهم [۸٤ب]‏ ولا تصیفه». متفق 
عله" . 

وني حديث عبد الرحمن بن سالم عن عويم بن ساعدة عن أبيه عن 
0 رضي الله عنه أن رسول الله يكل قال : «إن الله اختارنیء واختار لي 


اتاد وجعل لي منهم وزراء وأنصاراً وأصهاراً: ۸۶ افمن سبهم 
فعليه لعنة اللہ )(۱۱۱۱. 


وروی سْنیدٌ۱۱9) المصيصي» نا حجاج» عن شعبةء عن عمروبن 
مرف عن أبي البختري» عن أبي سعيد ال خدري رضي الله عنه» قال: 
ما نزلت ٭إذا جاء نصر الله والفتح »* قرآها رسول الله ية على الناس 
“وقال: والناس حی۱۱ وأنا وأصحابي حير" وصدّق أبا سعيدٍ عليه 
زيد بن ثابت ورافع بن خديج رضی الله عنب] 019 . 


وقال عبد الله بن مسعود رضی الله عنه: إن الله نظر في قلوب 


(۱۰۹) قال ابن حجر (فتح الباري :)۳٣/۷‏ وقع في بعض الروايات ذكر سبب هذا 
احدیت. وهو أنه كان بين خالد ب بن الولید وبين عبد الرهن بن عوف شيء» فسبه 
خالد ا حدیث. 

(۱۱۰) قوله : «رانصارا» ساقط من ب. 

)۱۱١۱(‏ رواه الخطيب والطبراني والبيهقي بالفاظ مختلفة . وهو ضعیف (ضعیف الجامع 

'۔ الصغير). 

(۱۷) كذا الصواب كما في (التقريب) و(الاستيعاب ۰04/۱ وكان في الأصل وب 

. سند وهو تصحيف‎ ٠ 

(۱۱۳-۱۱۳) في الأصل وب في الموضعين «حین. . . حين» وهو تصحيف؛ والتصحیح 
من الاستیعاب ۱ والحديث في مسند أحمد ۲۲/۳ وہ /۱۸۷. 

)١١4(‏ من قوله «وروى سند . .. إلى ھناہ مؤخر في النسخ بعد رواية السدي الآتية. 


لکن بہامش الاصل بخط ناسخه إشارة إلى تقديمه فقدّمناه هنا تبعا ذلك . 
“41 - 


العباد» فوجد قلب عحمد عد خير قلوب العباد» فاصطفاه وبعئه 
برسالته ؛ ثم نظر في قلوب العباد بعد (قلب محمد کل فوجد قلوب 
أصحابه خبر قلوب العباد)9١1»‏ فجعلهم وزراءه و يقاتلون عن دینه . 

وروی السَّديٌ عن أي مالك عن ابن عباس رضي الله عنہم في قوله 
تعال : #قل اکسا لله وسلام على عباده الذين اصطفى *: [سورة 
النمل: ۹] قال: هم أصحاب محمد وَل . 

وفي مسند البزّار بسند غریب(۹'') عن جابر» رفعه إلى النبي كَل 
أنه قال: «إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبیین والمرسلين» 
ا حدیث . 

والاثار في هذا العنی كثيرة . 

و«الخير) هنا E‏ أو صفة «أفعل» مضافة » فيم 
جمیع آنواع اطخبر. فمتی جعل كارن امي E‏ 
حتى ینظر في عدالته ویبحث عنبا لم يكن خيراً من بعده مطلقاً 
[الأحاديث الدالة على خلاف ذلك] 

فان قیل : هذه الأحاديث [44] معارّضة ہما روي في حق آخر هذه 
الأمة من الفضل. كقوله عليه السلام : «وَددْتٌ نا قد رأينا أخواننا» قالوا 
پا رسول الله : أولسنا وا انك؟ قال ٠‏ : «أنتم أصحابي» واوا الذين 
لم پاتوا بعدي» آخرجه مسلم . 

وروي معناه من عدة طرق . 
(6 ۱۱م) ما بین القوسین ساقط من الأصل فاکلمناه من ب . 


ره ۱۱) قال اب حجر في الاصابة (۱۲/۱): رجاله موُقون . 
E‏ 


وني معجم الطبراني من حديث الأوزاعي ء حدثني أسيد بن عبد 
الرحمنء حدثني صالح بن جبیں حدثني أبو جمعة رضي الله عنه قال: 
تغدينا مع رسول الله ياء ومعنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهء 
فقلنا: يا رسول الله ء حد خی منا؟ أسلمنا معك» وجاهدنا معك. 
فقال: «نعم قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ول پرونی»(۱۳). 

وصالح بن جبير وه ابن معين وغيره . 

وقد رواه عنه أيضاً معاوية بن صالح ء ولفظه : قلنا یا رسول الله 
هل من قوم أعظم منا أجراً؟ وذكر بقيّته کا تقدّم . 

وني حديث لأبي ثعلبة الشني رضي الله عنه أن رسول الله كَل 
قال: «فإن من ورائكم أيام الصس للعامل منہم في ذلك الزمان أجر 
سین رجلاہ قيل: يا رسول الله خسین رجل00 منا أو منہم؟ قال: 
«بل أجر کی ےد منكم)117) رواه أبو داود والترمذي وإسناده 
حسن . 

وروى الترمذي شا من حديث حماد بن بحبی الأب 1ل عن 
ثابت البناني» عن أنس رضی الله عنه» قال: قال رسول الله اة : «أمتي 
کالطر لا پدری أوله خی آم وا وماد بن يحبى وثقه ابن معين . 


(۱۱۰) رواه أحمد والدارمي والطبراني . قال ابن حجر في فتح الباري 1/۷ : إسناده 
حسن وقد صححه الحاكم . 

(۱۱۷) قوله «خسین رجلا» لفظ «رجل» ساقط من ب في الموضعين . 

(۱۱۸) في التقريب: هو أبو بكر السلمي البصري» صدوق بخطیءء من الثامنة . 

(۱۱۹) حديث: «أمتي كالمطر. . .» قال ابن حجر فی فتح الباري :٦/۷‏ هو حديث 


حسن له طرق وقد يرتقي بها إلى الصحة . 
-۸۵۔ 


قلنا: ذهب بعضهم إلى أنه لا يلزم من تفضيل جموع(۲ القرن 
الأول على من بعده تفضيل کل فرد فرد من القرن الأول على كل فرد 
فرد من بعدهم . ورأوا أن في آخر الزمان [49ب] من يكون أفضل من 
بعض آحاد الصحابة رضي الله عنهم. وهذا اختيار ابن عبد الب 
والقرطبي للجمع بين جميع الأحاديث . 

واستثنی ابن عبد البرٌ أهل بدر وا حدیبیة('۲')ء للتنصيص على 
فضلهم على كل هذه الأمة . 

والحق الذي ذهب إليه الأكثرون أن فضيلة صحبة النبي تلف 
والفوز برؤيته» لا يُعْدَلُ بعمل» وأن من منْحَهُ الله ذلك فهو أفضل من 
جاء بعده على الإطلاق لوجوه : 

' أحدها: مشاهدة النبى . 


(۱۲۰) لفظة «مجموع» ساقطة من ب . 

(۱۲۱) انظر كلاماً لابن عبد البر في الصفحة الأولى وما بعدها من الاستيعاب حيث حمل 
الآيات الواردة في فضلهم نحو «إمحمد رسول الله والذين معه. . . # و« كنتم خير 
أمة . . .که على السابقين الأولين» ثم قال: (وليس كذلك جميم من رآه ولا جمیع 
من آمن به) ثم نقل بأسانيده عن كثير من السلف أن السابقين هم أهل بدر 
والحدیبیةء أو الذين هاجروا اهجرتین أو الذين صلّوا إلى القبلتين» فذلك عنده 
الفرق بين السابقين ومن عداهم . ثم انقطعت المجرة بالفتح . 

ويرد على ما ذهب إليه المصنف وابن عبد البرما في رواية الطبراني من طريق 
الأوزاعي ء إذ إن فيها ذكر أيي عبيدة بن الجراح » فقد كان أخد النفر الذين 
خاطبهم النبي ب بان الواحد في آخر الزمان له أجر مسین منہم وهو من 
السابقين قطعاً. ول أر أحداً نبه إلى ذلك . فهذا يقدح في استثناء ابن عبد البر 
لأهل بدر وا حدیبیة . 
ويبقى الكلام الذي نقله المؤلف على عمومه . والله أعلى وأعلم . 
- ۸ - 


وثانيها: فضيلة السبق إلى الا سلام . 
والٹھا: فضيلة الب عن حضرته. 
ورابعها: فضل المجرة معه أو إليه أو النصرة له . 
وسادسها : تبليغهم إياها إلى من بعدهم . 
وسابعها : السبق بالتفقه في أول الاسلام . 
کر ل ت9 
د 5 أبواب 0 ونقلوا معام ۲ وتفاصیل 
او ب و ب رسن 
له أجرها وأجز من عمل با إلى يوم القيامة)9"" . 
وقال گلا : : «من دعا إلى هد كان له من الأجر مثل أجر من تبعه 
لا ينقص ذلك من آجورهم شیفا»۱۲۳). 
فهم مساهصون لمجميع هذه الأمة في کل أجر بحصل ها الب 
القيامة مع ما اختصوا به مما تقدم ذکرہ. 
وأما الأحاديث التي ذکرٹ : 


[٠ه]]‏ فحديث (وددت أني رأيت إخوانی) لا يلزم أن يكونوا أفضل 
من أصحابه» كيف والأخوة العامة كانت حاصلة شا للصحابة رضي 


(۱۲۲) حديث «من سن في الاسلام . . E‏ الكبير) . 
)١7(‏ حديث (من دعا إلى هدى. . .» رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن (الفتح 


الكبير) . 
۸۷ 


له عنم بقوله تعالى: إن للؤمٹون إخحوة» [سورة الحجرات : .]٩‏ 
وأيضاً فالصحبة فيها قدرٌ زائدٌ عل ال :لا يوجد غالبا" بين 
الاخوة من العداوة» بخلاف الصحبة . 
وأما قوله ہل : «للعامل منہم أجر سین منکم» فلا حجة فيه › 


لأنه لا يلزم من ثبوت زيادة الأجر فی بعض الأعمال ثبوت الفضیلة _ 


المطلقة . 

وایضاً فالاجر و اکرت تفاضله بالنسبة إل ما وائله نی ذلك العمل 
الذي ترتب أجره عليه لا في غيره من الأعمال» فیکون عمل المؤمن في 
می بت بالأمر بالمعروف والنہي عن المنكر ونحو ذلك أرجح 
ما يترتب على مثل ذلك العمل من الصدر الأول. 

وأما الذي فاز به الصحابة من صحبة النبي ی والحھاد بين 
يديه فإنه لا يتفق مثله لأحد من بعدهم قطعا . فلا يقع التفاضل فيه 
فيبقى لهم من غير مشاركة لهم في مثله» وبه استقرت هم الفضيلة على 
من بعدهم . 

۳ یی 

و تر مت 
بل قد تقذّم روایة معاویة بن صالح له : : «هل من قوم أعظم منا أجرا؛ 
ومعاوية بن صالح أحفظ من أسيد بن عبد الرحمن» فروايته أرجح . 

ويتناول الحديث ‏ كما ذكرناه آنفاً ‏ النسبة إلى بعض الأعمال التي 


(۱۲4) هذا نادر وخلاف المعهود فكيف جعله غالباًء بل الغالب المعهود الحبة 
-۸۸۔ 


يمكن وقوعها من الطاثفتین » دون ما اختص به الصدر الأول من 
07 


وأما حديث : «أمتي کالطر» فحماد بن یی و وان وثقه ابن 
معين [٥٥ب]ء‏ فقد قال فيه تا لیس بالقوي ء وذكره البخاري 
في باب الضعفای وقال: يم ف الشيء بعد الشيء . وقال الجوزجاني : 
روى عن الزهري حدیثاً مفصّلا(۱۳۰. وقال ابن عدي : بعض حدیثه 
لا یتابع عليه یه . وذکر من جملته حدیث أنس هذا. نيو شاد ار شک 
لتفرد حماد بن يحبى به دون أصحاب ثابت البنانی۱۳ ولا حتمل منه 
مثل هذا التفرد. 

ثم على تقدير صحته فهو مؤول على المؤمنين في آخر الزمان إذا 
أقاموا الدين وقسکوا به» وصبروا على طاعة رهم في حين ظهور الشر 
والفتن وال حرج وكثرة العاصي, کانوا في ذلك الزمان7" غرباءء فرّكت 
أعمالهم في ذلسك الزسان كما زكت أعمال أوائل الصحابة عند كثرة 
الشرکین» وصبرهم عل أذاهم , وسکهم بدينهم . 

أو یکون ذلك إشارة إلى أيام نزول عیسی بن مریم عليه السلام 
ومقامةببالأرض حين تظهر الركات» وينتشر العدل» ويذهب الفساد في 
تلك الأیام ء وهو من أول259 آخر زمان هذه الأمةء فلا يكون في ذلك 


(۱۲۵) کذا في النسخ » ولعله : «معضلا . 
(۱۲۷) انظر أن ابن حجر حسّن حدیث «أمتي کالطر» کا نقلناه سابقا (هامش ۱۱۹). 
(۱۲۷) كلمة «الزمان» ساقطة من الأصل وهي ثابتة في ب . 


(۱۲۸) في الأصل «وهو من آخر» الخ بإسقاط كلمة «أؤل»» وهي ثابتة في ب . 
-۸۹۔ 


تفضيل أهل ذلك العصر على الصدر الأول ولا مساواتهم » بل بالنسبة 
إلى ما ذکرناه(۱۲۹). 

كيف والأحاديث الثابتة في تفضيل الصحابة على من بعدهم 
صر حة لا تحتمل التأویل» وهي أصح وأكشر من هذه الأحاديث 


(۱۲۹) وقال مثل هذا أو قریباً منه في تأويل هذا الحديث ابن حجر (انظر فتح الباري 
۷. 


“۹۰ 


[الاستدلال بالإجماع] 


الوجه الثالث: الإجماع على ذلك من يعتدٌ به0۱۳۰, على أحد 
وجھین: إما على أنه لا اعتداد بأهل البدع في اق والخلاف» فانه 
م الف في عدالة الصحابة أحد من حیث الجملة من أهل السنة؛ وإنما 
الخلاف عن المعتزلة والخوارج وأمثالهم. [۱ه] وإما على أن ندرة 
المخالف مع كثرة المجمعين لا يمنع انعقاد الإجماع إن ثبت أن أحداً من 
غير أهل البدع خالف في ذلك . 


(۱۳۰) من حکی الإجماع على ذلك ابن عبد البر في مقدمة الاستيعاب» وابن الصلاح 
والجويني (شرح الکوکب النیر 4۷۳/۲) لکن بلاحظ أن هذا الإجماع النقول 
موضوعه (الصحابي) في (اصطلاح الأصوليين)» وليس الصحابي في (اصطلاح 
الحدئین) . فهذا النوع الثاني لا إجماع فيه بل فيه حلاف كبير کا تقدم بيانه . 

وأيضاً حكى الإجماع على ذلك ابن الصلاح في مقدمته كما باي في کلام 
الصنف قلت: بل في كتب الأصول الاشارة إلى وجود ال خلاف في وجوب ثبوت 
العدالة للصحابة جیعاً فرداً فرداً. وأن المسألة ليست مسألة إجماعية. وقد نقل 
الخلاف ابن ا حاجب والآمدي وغبرما . ولذلك اعترض العراقي في شرحه على 
مقدمة ابن الصلاح (ص۳۰۲) على دعواه الإجماع فقال 3 القول بعدالتهم هو 
قول الجمهور. وحکی ابن الحاجب والآمدي قولاً آخر أنہم كغيرهم في لزوم 
البحث عن عدالتهم ۶ئ آخر أنهم عدول إلى وقوع الفتن» وأما بعد 
ذلك فلا بد من البحث عمن ليس بظاهر العدالة. أ هم 


-۹۱۔ 


والطريق الأول أقوى 

ولا فرق في هذا بين من لابّسٌ الفتن من الصحابة وبين من لم 
پلابسها . و مت ہت 
وكأنَ الله و ا الاجاع على ذلك نقلة الشريعة. 


فهذا الوجه وحده كافي في رد قول المخالفين والله أعلم . 


(۱۳۱) في الأصل وب : «أباح الاجماع» والتصحيح من مقدمة ابن الصلاح . 
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[الاستدلال بالاستنباط] 


الوجه الرابع : انا يكتفى في التعديل بإخبار الواحد منا وتزكيته » 
مع أنه لا يعلم إلا بعض الظواهر» ومع عدم عصمته عن الکذب 
فكيف لا يكتفى بتزكية علام الغيوب» الذي لا يعزب عن علمه مثقال 
ذرة في الأرض ولا في السماء . وقد أحاط علمه با سيقع من الفتن 
وا خروب؛ وأنزل مدحهم والشداء عليهم قرآناً تن مستمراً ما بقيت 
الدنیاء وذلك يقتضي أن الثناء عليهم ومدحهم وتعديلهم ل 

وكذلك أطلع الله نبيّه على ما يقع بینہمء وأخبر بذلك: إما عل 
وجه الاجمال » كقوله 345 : «أرى مواة قع الفتن بين بیوتکم کمواقع القطر» 
ونحو ذلك (أو تفصیلا في بعض القضايا » کمن أسرٌ لیه ذلك» كحذيفة 
رضي الله عنه» ولم یکن ذلك مانعاً له ول من الثناء على جميع الصحابةء 
ووصفهم بأنہم خير القرون ونحو ذلك)۴) ما تقدم . هذا مع عصمته 
ية عن وقوع الكذب في إخبارہء وبراءته عن المداهنة لأحلٍ منهم . 

فكل هذا[۱هب] يقتضي أن ما وقع بينهم بعده ی | بحط من 


(۱۳۲) ما بين القوسين كله ساقط من (ب). 


۳ 


فأما قوله گل في حديث ا حوض: دلتْحْتَلجِنٌ رجال من دوني» 
أعرفهم » فيؤخذ بهم ذات الشمال. فأقول: أصحابي . فيقال: إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك : فأقول: سُحقا۱۱۴۳. 

وی رواية: «فأقول كما يقول العبد الصالح : #وکنت عليهم 
شهيداً ما دمت فيهم فلا توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم» [سورة 
الائدة: ۱۱۷]. 

فانه حمول على من ارتڈ بعدہ ل ثم مات على ذلك. بدليل قوله 
عليه السلام : «فیژخذ بهم ذات الشال» وكذلك في الرواية الأخرى : 
يك قد شهد للعشرة رضي الله عنم بأنہم من أهل الجنة. وقال: «لا 
يدخل أحدٌ من بايع تحت الشجرة النارہ ولا قال له [غلام ]۳۹) حاطب 
وقد شکاه : لیدخلن حاطب النار» قال له النبي و : «کذبت إنه شهد 
برا نو پدريك آن الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لکم»:۱۳) وقد علم القتال الواقع بین عل وطلحة والزبیر رضي 
الله عنہم> وأن كثيراً من أهل بدر وأهل بيعة الرضوان شهدوا ا حرب في 
تلك الفتنء مع قطع النبي يلك بأههم لا یدخلون النارء وشهادته للعشرة 


(۱۳۲) الحديث في صحيح البخاري - کتاب الرقاق - باب ذکر الحوض؛: بألفاظ 
متعددة. 

)1۳4( الشاكي غلام حاطب . وقد سقطت الكلمة من الأصل وب . 

(۱۳۵) الحديث عند مسلم بلفظ : «كذبت لا يدخلها إنه شهد بدرا والحديبية» لاغیں 
وهو كذلك عند الترمذي (جامع الأصول ۹۷/۹) والظاهر أن المؤلف اختلط عليه 
هذا الحديث الذي فيه ذكر عبد حاطب, بالحديث الآخر الذي في قصة غزوة 
الفتح في حاطب أيضاًء وقول النبي يله لعمر: «وما يدريك أن الله اطلع على 


أهل بدر. . الخ». 
4 - 


پا من امل اجب . وقد احبر الزبير بها سيقع بينه وبين علي من | 
القعال(۱۱۳. فتعين أن المراد بالذين بختلجُون دونه أهل الردة. 


(1) في الحديث عن علي رضي الله عنه أن النبي با قال للزبير: «لتقاتلنٌ عليا وأنت 
له ظالم» رواه آبو يعلى الموصلي والبيهقي وعبد الرزاق (البداية والغهاية ۰۲4۰/۷ 
١‏ وف بعض الروايات أن الزبير لا ذگرہ عل بهذا الحديث انصرف عن 
العركة وقتل بعد انصرافه عنها. ۱ 
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[الاستدلال بالقياس] ' 


الوجه الخامس: أن من اشتهر بالإمامة في العلم والدين, 
كمالك والسفيانين» والشافعي والبخاريّ ومسلم وأمثالهم لا بحتاج إلى 
]]٥٥[‏ فيه . 
حالهم 5 المجرة والجهاد. وبذل المهج والأولاد وقتل الآباء والأولاد 
والأقرباء والأهل. ومفارقة الأوطان والأموالء کل ذلك في موالاة النبي 
َل ونصرته لله خالصاً . 

ثم ماکانوا عليه دائ من اشتدادهم 5 آمور الدين» بحيث لا 
٠‏ الأمصار. 

فيا لله العجب كيف يداني أخداً من هؤلاء من بعدهم فضلا عن 
مساواتبم» حتى إنه بحتاج الواحد منهم إلى الکشف عن حاله سے 
أو یکون ما صدر عنه من اجتهاج أو تأويل اا 5 عدالته سا له 
عن علو مرتبته . ان هذا القول 1 عمىّ فی البصبرق وتوصال۱۳) إلى 


(۱۳۷) كذا بالأصول» والؤجه الرفع . 
-٦۹۔‏ 


الطعن في الشريعة والقدح في الدين وإلقاء الشبه فیه۳۸. ولذلك رد 
الله تعالى كلام من تكلم فيهم على القادحين» فكان ذلك سبباً لحطّ 
مرتبتهم(۰)۱۳۹ ومقتضيا لحرحھم وفسقهم وللہ الحمد والمنة 
بد ملد بد 

فهذه الأوجه الحخمسة کل منہا مقتض للتطع بعدالة الصحابة 

والأخير ختص بمن أكثر صحبتہ بي وأقام معه مدة وهاجر معه أو 
إلیه(:٠')ء‏ بخلاف الوجه الثاني : فإن من أحاديثه ما هوعام لكل من راہ 
ولو حظة بحيث يعد من الصحابة. 


بل رہم يقال بأنه شامل لكل من كان في عصره من السلمین(*۱) 
وان لم نثبت له صحبة ولا رؤية249. 


(۱۳۸) هذه الشدة من المؤلف منظور فيها إلى أهل البدع الذين یطعنون في كبار الصحابة 
وخیارهم . وليس القصود بها الدلالة غلى عدالة من لم يجاهد مع النبي بيا و 
يصابر معه. فان هذا الوجه لا دلالة له على ذلك. ولذا يقول المؤلف فيا يلي : 
وهذا الوجه مختص بمن آکثر صحبته وهاجر معه أو إليه. الخ . ۱ 

(۱۳۹) أي مرتبة الطاعنین في السابقین إذ عاد طعنبم على آنفسهم فارتفت مرتبة 
السابقین وآما الطاعنون فیهم فصاروا أهل ضلالة وبدعة یوصمون بألقاب 
الضلال وسوء الفهم وسوء القصد بالاضافة إلى سوء مصيرهم عند رب العالین . 

)١٤١(‏ في ب : «والاه» بدل : إليه. 

(۱4۱) يعني حديث: «خبر الناس قرنی» الذي تقدم في الوجه الثاني» ولکن في کونه 
«شاملا» لكل من کان في عصره من المسلمين نظر فقد كان فیهم بعض الأعراب 
الذين قال الله تعالى فيهم : طقل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ول يدخل الإيهان 
في قلوبكم» فكيف يقال إن هؤلاء حير من جاء في القرون اللاحقة من المؤمنين 
والمجاهدين؟ بل الراد بالحديث أن خير الناس من حيث الحملة أهل القرن 
الأول. 

. في ب : «ولا رواية»‎ )۱٤۲( 

- ۹۷ - 


تک سا eT‏ 
عمومه . وبالل التوفيق . 

وأما المخالفون في هذا القام فقد تعلقوا [٥٥ب]‏ بقصص کثيرة ما 
طعن فيه بعض الصحابة على بعض» ونقل منها بعض الصنفین قطعة 

سے متقسمة إل ما لا بصح عنیم أصلاء وال ما قد ص وله 
عامل صحیحه » وتأویلات سائغة . 

کقول عائشة رضي الله عنبا في زيد بن أرقم رضي الله عنه : : «آبلغوا 
زیدا آنه قد أحبط جهاده مع رسول الله كن إلا أن یتوب»(۱۶۳). 

وقول عبادة بن الصامت رضي الله عنهء وقد قیل له: إن أبا محمد 
يزعم أن الوتر واجب. فقال: كذب أبو محمد. الحديث. وأب وحمد هذا 
من الصحابة رضی الله عنهم** . ونح و ذلك . 

فالأمر فيه بینّء وا خطب فيه هين» لسهولة تأويلهاء وأا لا 
تعارض نصوص الكتاب والسنة المشهورة . 

وإنما الذي أولع به أكثر أهل البدع» هو الفتن والحروب التي كانت 


(۱۶۳) رواه آبو داود. 

(۱66) في التقریب ٦٦/۲‏ : أبو محمد الأنصاري» صحابي» قیل اسمه مسعود بن 
زید» أو ابن أوس» وقيل اسمه قيس بن عباية . فأما نو -سیھ. وفتح 
مص وهو صاحب حدیث الوتر ورد ذلك عبادة بن الصامت . أ. ه. وآشار ال 


أن حدیثه في سنن أبي داود وسنن النسائي . 
۹۸۰ 


فقطعوا على كل من قاتل علياً رضي الله عنه من أهل هل الجمل 
وصفين بالفسق . 


واستٹنی بعضهم من ذلك عائشة وطلحة والزبیر رضي الله عنهم . 
قال: لام تابوا من ذلك» دون معاوية ومن كان معه. 

وهم في ذلك أقوال كثيرة تقدم بعضهاء ويقشعرٌ القلب من 
سیاعها . 

ثم یعضدون ذلك با ثبت ثبت عن النبي ي من تحریم الدماء وذکر ما 
يترتب على سفکھا. 

ولأهل السنة عن ذلك أجوبة كثيرة مجملة ومفصلة. ' 

وحاصل الإجمالية ترجع إلى وجهين : 

أحدهما : مہ جو مج 
ذلك والتأويل السوغ له الإقدام عليه . . ومع ذلك فلا يكون شيء من 
ذلك قادحاً في عدالتهم ؛ 

لأن جميع تلك الوقائع إن كانت ما يسوغ فيه الاجتهاد. فظاهر, 
لانه حينئذ إن قلنا: إن كل مجتهد مصیب. فلا يتوجه تخطئة إلى أحد 
من الفريقين. 

وإن قلنا: المصيب واحد. والثاني خطیء (فالملخطیء)١٥')‏ في 
اجتهاده معذور ]]٥٥[‏ غير آثم فلا خرجه عن العدالة . 

وإن لم يكن ذلك ما یسوغ فيه الاجتهاد فالخطیء كان متولاً فا 
فعله. وان كان تأوله خطأ فلا يخرج بذلك عن العدالة. كيف وان 


)١46(‏ قوله «فالخطی ء» سقط من الاصل والتصويب من ب ولصحة الكلام. 
- ۹۹ - 


اعم ثابتة با تقدم من . الأدلة القطعية» فصت ولا يزال 
٤ء‏ مع العلم با يصدر عنہم 

وما يؤيد أن ذلك من المجتهد فيه قعود جماعة من الصحابة رضي 
الله عنہم عن الكون مع أحد الفريقين» تمده یت ای امن 
وعبد الله بن عم وحمد بن مسلمة وغيرهم» لأنه حفي عليهم الأمر. 

e 00‏ 
ون کک 7 

وکان علي رضي الله عنه مع أن الحق معه يخبط سعدا رضي الله عند 
بذلك. فكان يقول: لله در منزلر نله سعد بن مالك إن كان ذنبا 


فذنبٌ صغیں وإن كان أجراً فأجرٌ عظيم . 


وقال علي غير مرة : : إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة ا ود قال 

الله ال ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر 
وس ات 

الوجه الثاني : : وهو أن كل ما قِدَّح به المبتدعة في الصحابة الذين 

1 اك سس توا ۳ 

5 ۷ كانوا بمثله فيمن خالفونا ف عدالته» ولا جدون 

فارقاً قاطعاً بين الطائفتين بالنسبة [٥٥ب]‏ إلى انقداح التأويل وإحسان 


. في الأصل جا ا والتصويب من ب‎ )١55( 


“۹۹ - 


الظن مهم واستداد”"؟1» ذلك في حق الحمیع وحينئذ يؤدي إلى حد 
أمرين لا بد منہما: ما التأويل وإحسان الظن في حق الجميع» وهو 
الطلوب ‏ وإما إسقاط عدالة الحمیع وذلك آمر عظیم خارق للاجاع 
القطعي ؛ فان الأمة كلها من يعتبر بأقواهم أجمعوا على أنه لا يصح 
إسقاط سی الصحابة. كيف وان ذلك يؤدي إلى هدم الدینء 
وإزالة ما بأيدينا من آمور الشريعة, معاذ اللہ من ذلك . 

وأما من تقدمت ا حکایة عنه بأن كل من لابس الفتن فهو ساقط 
العدالة فهو قول باطل من لا يعت به . 

فلا يرجع هذا القول إلا على قائله ونسأل الله السلامة من الأهواء 
المضلة. 

فإن قيل : أنتم وان تأولتم فان تأويلكم لا يزيح الشك في أفعالهم , 
والشك فی أفعالهم يلزم منه الشك في عدالتهم؟ 

قلنا: الاجماع الذي حكيناه من امتناع إسقاط عدالة جمیع 
الصحابة حجة قاطعة فی أن هذا الشك غير مؤثر. 

فإذا انضم ذلك إلى ما تقدم من الأدلة الدالة على عدالتهم 
واستّضْحَبنا ذلك في كل فرد منہم ء كان هذا الشك مندفعاء كيف ونحن 
نبا نتأول تأویلا في كل قصة هو الظاهر المستفاد ظهوره منہاء كا سيأتي 
بيان بعضه إن شاء الله تعالى قریبا. وهذا أمر معمول به» أعني 


(۱۶۷) الكلمة ف الأصل وب غير منقوطة » وهذا أولى ما تقرأ علیه من السداد وهو 
الصواب . 
1١١١‏ 


استصحاب العدالةء وأنها لا ترتفع بالشك في حق من ثبتت عدالته 
بشاهدین » وشهادته| لم تفد الا الظن الجرد» فجريان ذلك في حق من 
: هومشطوع بعدالته ہیں الله تعالی ورسوله [4 هأ] اة بطریق الأول . 


aA TT‏ وٹ 
روايته مقبولة» وقوله مصدّق. ولا يحتاج إلى تزكية كا يحتاج غيره إليها 
لأن استصحاب الخال لا يفيد إلا ذلك . 
هذا ما يتعلق بالطريق الإجمالي. 
وأما التفصیل فلأثمتنا المتقدمين فيه مصنفات مستقلةء ويطول 
د كا ولكن نشير إلى فصل موجز يتعلق 
عہم رکٹ ذلك مثالا لغيه . 
وهو أن المصيبة بعثمان رضي الله عنه كانت عظیمةء و یکن حطر 
ببال عل رضي الله عنهء ود ےو سو رضي الله عنہمء أنه أنه 
یقتل ولكن ظنوا أن الخوارج الذين حاصروه أغتبوه في شيء وأن الأمر 
)۱٤۹(‏ آورد الولف استشکال ولم رد علیه» فالاشکال هو: إذا قلتم بأن عدالة الصحابة 
على سبیل العموم مقطوع بہاء وأن کل ما ینقل من ذنب عن أحد منهم يجب 
والجواب فيا آری : أنه قد یقع من بعض منہم الذنب. لقول النبي بل : 
«كلكم خطاؤون وخر الخطائين التوابون» ولکن يسرعون إ إلى التوبة كما حصل 
من الزبير وطلحةه وقد یر هم لعظم سوابقهم في الجهاد والتصرف کا في 
حدیث حاطب. وهذا نما هو في أهل الجهاد والنصرة منهم» وهم السابقون 
الأولون. رضي الله عنهم . 


“۳ 


يؤدي إلى تسكين وسلامةء فلا وقع قتله بختةٌ كان منكرا مهولا . ول يكن ' 
في قتلّته أحدٌ بحمد الله من ثبتت ثبتت الصحبة له کا تقڈمء فأعجل الأمر 
الصحابة رضي الله عنہم عن القيام على قاتليه بغتةء لشوكتهم حینئلش 
ورأوا المبادرة إلى نصب إمام يجمع الكلمة أولى . ولم يكن بد من متابعة 
علي رضي الله عنه. لأنه حينئذ كان أفضل الموجودين بالاتفاق» وأحقهم 
بالامامةء لسابقته وفضله وشجاعته وغبر ذلك» فاجتمعوا عليه وبايعوه. 
وتخلف عنه أهل الشام» فلم تجتمع الكلمة عليهء ولا انتظم الأمر 
انتظاماً تاما يتمكن به مر و سرت 
عنه [4 هب] من قاتليه وقد انضموا إليه. فلو أقاد من أحدهم لنفرت 
قبائلهم كلهاء وکثرت الفتن وزاد امرج» فرأى عل رضي الله عنه أن 
يؤخر ذلك إلى أن تجتمع الکلمةء ويتمكن من إقامة الحق» من غير 
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۰ 
فثنه 
۰ 


ورأى طلحة والزبير رضي الله عنہما ومن قام معهیا أنہم قد وقعوا في 
أمر عظيم من خذلان عثمان رضي الله عنه» والسكوت عنه إلى أن قتلء 
وأن ذلك لا یمحوہ إلا القيام على قاتليهء وطلب الاقادة منهم. ول يكن 
عندهم ما راہ علی رضي الله عنه من خوف زيادة الفتنة من قبائلهم مانعا 
من المبادرة إلى الطلب بدم عثیانء فوقع ما قدره الله تعالى» مع اجتهاد 
كل من الطائفتين» ليقضي الله أمراً كان قذّر وقوعه نی الأزل» وان كان 
اجتهاد عل رضي الله عنه أقرب إلى الحق» وان أكثر من قام مع طلحة 
والزبير من ليست له صحبة لم يكن مقصده باطنا الاجتهاد الذي هو 
مأخذ طلحة والزبير رضي الله عنهم بدليل أن مروان بن الحكم كان من 
جملة من معهماء وهو الذي باشر قتل طلحة رضي الله عنه(۱۶۰) . 


.)/۷ قتل بسهم قيل إن الذي رماه به هو مروان (البداية والنہایة‎ )٥٥١( 
۰۳ 


فالمقصود أن الصحابة رضي الله عنہم إنما قاموا جتهدین فيا فعلوہ 
والائم منحط عن المجتهد إذا ہر کر اوت ی 
وغيرهاء وذلك يرفع سمة ة النقص والغض عن أكابر الصحابة رضي اللہ 
عنهم . ۱ الكلام يطول به المقام ویخرج عن المقصود وفي جميع ما 
تقڈم كفاية لمن نور الله قلبه» ولم يمل به ا موی إلى الانحراف. وبالله 
التوفيق . 

وأما معاوية رضي الله عنه» وان كانت فثته باغية على علي رضي الله 
عنه بنص النبي كل | إذ قال : «يقتل عیاراًالفتة الباغية» فقد علم النبي 
پا با آطلعه الله عليه» أن معاوية سيملك. وقال له: «إن ملكت 
فاعدل» وعلم أيضاً ببغیه۱*۱ في قتال علي رضي الله عنه. ومع ذلك دعا 


(161) هذه جراءة من المؤلف رم اللہ ء يتناقض بها کلامه» فبعد أن قال أولاً إن كلا 
من الطرفین كان مجتھداء أثبت لعاوية هنا البغي » والبغي جريمة . فالصواب أن 
يقال: بأنه كان جتھداء وأنه كان يطلب بدم عثمانء وذلك من حقه» فهو من 
أولياء عشمانء وكان قاتلوه معروفين في جیش علي رضي الله عنه» وقد تولوا 
الاصب, ومن هنا لم يترجح لدى بعض الصحابة أيبما كان على الصواب. من 
أولئك سعد بن أي وقاص» وعبد الله بن عمر. کم تقدم . 

وأيضاً عندما التقی الطرفان في الفاوضات في (صفين) كان هذا هو الطلبٌ 
الوحیڈ لمعاوية رضي الله عنه. فلا عزم علي رضي الله عنه على تسليم القتلة 
للقصاص أنشبوا القتال ليلاء فظن كل من الفريقين أن الآخر غدر بەء فقامت 
الحرب على ساقها مرة أخرق, 0 . 

ونما يدل على أن الأمر كان خافيا على كثير من أهل العلم ۸ يعلموا أي 
الطرفين هو الذي كان على الصواب دون الآخرء ما أورده ابن كثير في البداية 
والنباية (۲۵۹-۲۰۸/۷) أن مسین من القراء (وهم حملة القرآن النظور إليهم 
في العلم) عزموا على أن يستخرجوا الحقائق. ويعرفوا من الظام لأخيه. فقاموا 


برحلات (مكوكية) بين معسكري علي ومعاوية رضي الله عنہماء إلى أن استنبطوا = 


5 اه 


له في الحديث الذي رواه يونس بن سيفب عن الحارث بن زياد عن أبي 
ْم السمعي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال سمعت رسول 
الله يلل يقول: «اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب» 
]٤([‏ وقد ثبت عن ابن عبّاس رضی الله غنہما أنه صدّق معاوية في الوتر 
بركعة واحدة» وقال: أصاب اه فقيه. وروي عنه أنه قصّر عن النبي 
لا بمشقص» وكذلك رویٰ أيضاً عن معاوية جريرٌ بن عبد الله 
البجل وأبو سعيد اشدری. وعبد الله بن عمروبن العاص؛ 
وعبدالله بن الزبير» ومعاوية ب تن والسائب بن يزيد» وجماعة 
غيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم . وكل ذلك بعدما وقع منه من 
قتال علي رضي الله عنه . واتفق أئمة التابعین من بعدهم على الرواية 
عنه» وقبول ما رواه هو وعمرو بن العاص . وکل من قام معهیا في 
الفتضة . فكان ذلك إجاعاً سابقاً على قول من قلح فیهم > حتى إن 
جعفر بن محمد بن علي روى عن القاسم بن محمد عن معاویة حديثاً. 

وقال محمد بن سيرين : : كان معاویة رضي الله عنه لا يتهم نی الحديث 

عن النبي يله . 


قال الإمام أبو بكر البيهقي : كل من روى عن النبي كَل من 


أن الأمر كان بسبب (سوء التفاهم) ولذا عاد الأمر إلى الصلح والفاوضات لولا 
أن قتلة عثمان أنشبوا القتال ليلا لثلا يؤول الأمر إلى أخذهم بجنايتهم کا تقدم . 
ولهذا قال أحمد رضي الله عنه «قوم طهر الله أيدينا من دمائهم فنطهر آلسنتنا عن 
ذكرهم بسوء» أو كما قال رضي الله عنه . 

ولهذا فالصواب ما قاله المؤلف أولاً من کون كل من الصحابيين الجليلين 
مجتهداً. وليس من الصواب إثبات البغي لعاوية رضي الله عنه» بل نعذر الجميع 
ونترحم عليهم ونترضى عنہم جميعاً. وهذه طريقة أهل السنة في ذلك وال أعلم . 


م1١١6‎ 


صحبه أو لقيه فهو ثقة» لم يتهمه أحد من يحسن علم الرواية فا 
روی(۱۹۳) . ۱ 

وما يتصل بذلك أيضاً الکلام في سمرة بن جندب رضي الله عنه 
فقد تعرّض [ههب] إليه بعضهم لما روي أن النبي بي قال له ولأبي 
هريرة وآخر كان معهم| في بيت : «آخرکم موتاً في النار» وكان آخرهم موتا 

سمرة. ولأنه ولي البصرة لزياد بن أبيه» ثم ملعاوية آیضا وكان یکثر 
القتل . 

وقد روى شعبة عن قتادة عن ا- حسن عن سمرة رضی اللہ عنه قال : 
حفظت عن النبي ول سكتتين في الصلاة. احدیت. ون عمران بن 
حصين آنکر ذلك . فکتبوا إلى أي بن كعب» فکتب یصدّق سمرة» 
ویقول : إن سمرة حفظ الحديث عن رسول الله وی . 

وروی عاصم بن سلییان» عن محمد بن سيرين أن ابن عباس 
رضى الله عنہم| أمر الناس بزكاة الفطرء فأنكروا ذلك عليهء فأرسل إلى 
0ی عالت أن رون اله كه آم ا 
قال: بلى. قال: فا منعك أن تعلم أهل البلدة؟» فلوم يكن سمرة عند 
ابن عباس بالحل الأعلى لما سأله واستشهد به. 

وقال عبد الله بن صبيح عن محمد بن سيرين قال : كان سمرة ما 
علمثٌ عظيم الأمانة» صدوق ا حدیث٠‏ يحب الإسلام وأهله. 


)۱٥١(‏ هذه القاعدة التي يضعها البيهقي ليست صحيحة على إطلاقها. وسيأتي في كلام 
المؤلف بعد هذا مباشرة أن عمران بن حصين أنكر رواية رواها سمرة بن جندب . 
وعمر رضى الله عنه أنكر رواية لفاطمة بنت قيس . وهناك أمثلة هذا في كتب 
السئة. وقد تقدم من هذا شيء في كلام المؤلف نفسه. 

ا 


وأما حدیث : آخرکم موتاً في النار» فقد وقع مصداَه۱*۳ بأن سمرة 
رضي الله عنه أصابه في آخر عمره کرّاز**۰ فكان يعالّجٌ منه بأن يغل 
له قذر مملوءة ماءاً حاراً فيقعد فيها يستدىء 7 ببخارهاء فسقط فيها وهي 

- آشد ما تكون حرارة» فمات» ول يكن مراده يك إلا نار الدنیا. 
وأما قتله الناس فان كان يقتل الخوارج المارقين الذين أكفروا 
الصحابة وقاتلوا الناس» لم يكن يقتل أحداً منہم [55أ] إذا ظفر به رضي 


الله عنه(۱۶۰) , 


وقد ذكر جماعة من أثمة الأصول في هذا الوضع قصة أبي بكرة*٠‏ 
من جّلّد عمر رضي الله عنه له في قذف الغیرة بن شعبةء وأن ذلك لم 
يقدح في عدالتهم. لأنهم انا أخرجوا ذلك خرج الشهادة» ول مخرجوہ 
مخرج القذف. وجلدهم عمر رضي الله عنه باجتهاده۹۷). فلا يجوز رد 


(۱۵۳) في ب: «مصادفةً) وهو خطأ.ى! لا يخفى , وما في الأصل هو الصواب. 

(۱۵4) الکزاز كغراب وركان داء من شدة الرد» ار الرعدة تا وقد كن فهو مکزوز 
(قاموس) . 

(۱۵) انظر قصته مفصلة في البداية والهاية /٦(‏ ٢۲٢۲ء‏ ۲۲۷). 

(155) في (ب): «أبي بکرب. وصححناه لا هو معلوم في التاریخ . 


(۱5۷) وقال مشل هذا في مسألة أبي بکرة: الصيرفي والقاضي أبو الطیب (الباقلانی) 
والشیخ آبو (سحاق (كا في البحر الحیط ۲۹۹/۳). وقصته مشهورة في کتب 
التاریخ وکتب احدیث وفیها أنه قذف الغيرة بن شعبة بالزنی» هو وآخران» 
ورفغ الأمر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وشهدوا عنده, فلم تتم الشهادق 
فأمر عمر رضي الله عنه بجلدهم حدٌ القذف (انظر البداية والباية ۰۸۱/۷ 
۲. 

ونقل ابن قدامة في المغني (ط٣ج۹ص۱۹۸):‏ أن عمر رضي الله عنه قال 
لأبي بكرة بعد ذلك : «تب آقبل شهادتك» فأبى أن يتوب فلم يقبل شهادته. وأما 
الآخران فتابا فقبل شهادتهما. (وتوبة القاذف أن یصرح بأنه کلب فیما قذف به). - 
-٥۷۔‏ 


أخبارهم » بل هي كغيرها من آخبار بقية الصحابة رضي الله عنهم ۳۸ . 


قلت: والذي صنع عمر رضي الله عنه أن أنفذ فيهم حكم الله تعالى حيث 
بقول: والذین يرمون المحصنات ثم ۸ يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین 
جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة بدا وأولئك هم الفاسقون . إلا الذين تابوا. . .که 

وأما مذاهب الفقهاء في ذلك فإن آبا حنيفة لا يقبل شهادة الجلود في حدٌ 
وان تاب ؛ ورأی أن الاستثناء في الآية يرجع إلى التحقق. وهو الحكم الأخير في 
الآية» وهو الفسق. فيرتفع بالتوبة» ولا يرتفع الجلد ولا رد الشهادة» ومذهب 
المالكية والشافعية والحنابلة أن رذ الشهادة يرتفع بالتوبة» وأبو بكرة رضي الله عنه 
لم يثبت أنه تاب وأكذب نفسه : 

وأما قبول روايته فلم ار من تعرّض فا بتحقيق . وما ذكره الأصوليون الذين 
نقلنا عنهم أول هذا التعليق مشکل . وقول العلائي ومن قال مثله «إن أبا بكرة 
ومن معه أخرجوا قذفهم للمغيرة حرج الشهادة» يعني أنهم ۸ يكونوا قاذفين» 
وقوله : «إن عمر جلدهم باجتهاد منه» فهذا فيه نظرٌء لأنه تخطئة لعمر رضي الله 
عنه في جلدہ هی وقد كان أمرأً ظاهراً بمحضر الصحابةء ولم ينكره أحد فيكون 
إجماعاً من الصحابة رضي الله عنهم» وهو أولى بأن يكون إجماعاً من أمور كثيرة 
اذعي فيها الإجماع ليست مثل هذا في الظهور. وقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن 
الشهود يقام عليهم الحد إن لم يتم العدد منہم أبو حنيفة ومالك والشافعي في قول 
وأحمد في رواية رجح القول بها صاحب الغني (۲۰۲/۸). فالمسألة حريّة بمزيد 
من التحقيق والعناية . 

والمحدثون ينقلون روايات أبي بكرة رضى الله عنه لا يتوقفون فیها . 

والله أعلم . ۱ 

(۱۵۸) بقي أمر ينبغي التنبيه عليه » وهو أنه كان بالمديئة منافقون وفي من حول المدينة 
کما في الآية ومن حولكم من الأعراب ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا 
تعلمهم نحن نعلمهم) قال الحافظ المزي : من الفوائد أنه لم يوجد قط رواية 
عمن لز بالنفاق» يعني من يعد من الصحابة (شرح الكوكب المنير ٦۷۷/۲‏ 
والبحر المحيط للزركشي ۳۰۰/۳). 


-ا١١8-‎ 


مس ° ۱ 

والذي نختم به الکتاب في هذا العنی أمرٌ مهم قد أولع به الحنفية 
في كتبهم ومناظراتہم يفضي إلى خلل عظيم في الاسلام وذلك يتعلق 
بامرين : 

أحدهما ۰ في حق أبي هريرة رضى الله عنه» على ال خصوص؛ وأن 
التهمة تطرقت إلى رواياته لكثرة ما روى» ولأنه أنكر عليه جماعة من 
الصحابة . ۱ 

والثانی : فی یتعلق بأخبار من لیس من فقهاء الصحابت وأنها 
يقدم علیها القیاس عند العارضة ویکون التأویل متطرقا إليهاء 
صخت على خلاف مذهبهم و(الله الوعذ) كا ثبت هذا اللفظ عن أبي 
هريرة رضى الله عنه لما قيل إنه يكثر ا حدیث عن رسول الله و 

وقد بالغ بعضهم حتى حکی أبو الحسين بن القطان من أصحابناء 
عن عيسى بن أبان أنه نقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» عن 
النبي يو قال : « يمرج ف أمتي ثلاثون دالا 0 الخد وان 


(۱۵۹) في ب: درجالا» وهو تصحيف من الناسخ . 
-۱۰۹۔ 


عليًا قال: أنا آشهد أن [٢٢ب]‏ آبا هريرة منهم . 

ونقله عن ابن أبان أيضاً جماعة [٥٥ب]‏ من غلاة الحنفية» ولكن 
کذب على عيسى » ووضعه عليه من لا يرجع إلى دين ولا مروءة ولا 
یتحاشی من الکذب والبهت(۱۱). 


والذي نقله الرازي عن ابن آبان أنه قال: یقبل من حدیث ابي 
هرية ابر لقیاس وف نظائن من الست الم ام أن یکون 

شيء من ذلك قبله الصحابة والتابعون وذلك لكثرة ما أنكر الناس من 
حدیشه » وشکهم 5 آشیاء من روايته. قال ابراهیم النخعی : کانوا 
يأخذون من حديث أب هريرة ویدعون . وقال : کانوا لا يأخذون من 
حديث أي هريرة إلا ما كان في ذکر الجنة والنار. وم یقبل ابن عباس 
روایته ي الوضوه ما مسّت الان وقال : نا نتوضاً بالسمیم وقد ال عل 
النار فقال آبو هريرة: يا ابن أخي : إذا جاءك احدیث عن النبي 4ل 
فلا تضرب الأمثال له“ .. 


قال عيسى بن أبان: فلم یر ابن عباس رواية أبي هريرة لعارضر 
ها عنده» يعني نسح الوضوء ما مسّت النار وإنما ردھا بالقياس . 


وكانت عائشة رضى الله عنها تمشى في اف الواحد وتقول 


(۱۹۰) في الأصل هنا كلمة خفية وهذا أقرب ما تقرأ عليه . وهي في ب أشد خفاء. 
وهذا النص والنصوص التالية عن أبي بكر الرازي الجصاص الحنفي في 
كتابه المسمى «الفصول في الأصول» الذي نشرته وزارة الأوقاف والشؤون 
الاسلامية بالكويت سنة ۸٤٥٥ھ‏ ج٣‏ ص ۱۳۰ وما بعدهاء والکتاب 
الذکور بتحقيق الأخ الدكتور عجيل جاسم النشمي . 
)۱٦١(‏ رواه الترمذي : كتاب الطهارة باب ۵۸ (تحقيق كتاب الفصول ۱۲۸/۳). 
11١١ -‏ 


لأحدّئنٌ أبا هريرة يعني في روايته المنع من ذلك. وأنكرت عليه أيضاً 
روايته حدیث : «ولد الزنا سر الثلاثة »۰ وعارضته بقوله تعالى : #ولا 
تزرٌ وازرةٌ وزْرَ أخرى» وقالت لابن أخيها: لا تعجب من هذا وكثرة 
حدیثه » إن رسول الله پل كان بجحدّٹ حديثاً لو عدّہ العاد لأحصاه025 . 

وقال : وقد أنكر ابن عمر وغيره من الصحابة عليه كثرة حديثه » وم 
يأخذوا بكثير من رواياته حتى يسألوا غیرہ . 

وقال ]]٥۷[‏ أبو بكر الرازي بعد سياقة هذا الكلام :لم يظهر من 
الصحابة من التثبت في حديث غير أبي هريرة مثل ما ظهر منهم في 
حدیثہ فدل ذلك على آنه متى غلط الراوي ء وظهر من السلف التشت 
2 روايته كان ذلك مسوغاً للاجتهاد في مقابلته بالقياس وشواهد 
الأصول . 

ثم ذكر أن عمر رضي الله عنه قال لأبي هريرة لا بلغه أنه يروي عن 
رسول الله يل أشياء لا تعرّف: لئن لم تکفت عن هذا لا منك بجبال 
دوس .)۱٦١‏ 7 ٹم ذكر الرازيّ حديث آي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
پا قال : 0ء أقضي مقالتي ثم يقبضه إليه فلا ینسی 
شيئاً سمعه مني ؟) قال أبو هريرة : فبسطت نمرة كانت عل حتى قضى 
رسول اللہ کل مقالته فيا نسيت شیئاً سمعته منه(038, 

وأجاب عن هذا بأن هذا لو كان كذلك لكانت هذه فضيلة احتصل 


(۱۱۲) أبوداود: ك العتق ب۱۲. 
)۱٦١(‏ رواه مسلم (۲۲۹۸/4) في کتاب الزهد ح۷۱. 
(۱۱4) في ب : «الا حقتك بجهال دوس». 
)۱٦١(‏ رواه مسلم (4 /۱۹6۰) ك فضائل الصحابة ح۹٥۱ء‏ ۱۲۰ ببعض اختلاف في 
اللفظ . 
۰ ۱۱۱ 


7 0 8 برجعون 
إليه» ويقدّمون روايته على روایة غيره. وم يقع ذلكء بل كانوا ینکرون 
كثرة روايته . 
رانا کن کرت ذلك وقد روى حدیث : «لا عدوى ولا طيرة) 
وروی حدیث : لا يُورد مرض على مصحٌ ۱۳۷ وأ وأنكر أن يكون 
بحلّرنی۱۱۷) پاش الأول. 


على أنه لو صح 0ص ص0800 

في ذلك المجلس خاصة دون غيره. 
ثم ذكر وي من توقى من الصحابة رضي الله عنهم في الروایةء 

وتقليلهم منہا. قال امرض سر سی وت 
أشفقوا على حديث النبي ل من أن يدخله خَللُ [۵۷ب] أو وهم . 

وإذا كان السهو والغلط جائزين على الرواة. ثم ظهر من السلف 
إنکار لكثرة الرواية على بعضهم كان ذلك سبباً لاستعمال الرأي 
والاجتھاد(٦')‏ فیم| يرويه» وعرضه على الأصول والنظائر. 


٠١ حديث «لا يورد غرض على مصح) رواه مسلم (۱۷44/4) ك السلام ح4‎ )١155( 
وفيه طول ويتضمن قصة رجوع أب هريرة عن حذيث «لا عدوی». وروی‎ 
الحديث أيضاً البخاري وأبو داود وغيرهما.‎ 

. في الأصل وب : «حديكا»‎ )۱٦۷( 

(15) هكذا في الأصل . والذي في کتاب الرازي «کراء الصحابة) . 

(159) في الأصل : «لاستعال الراوي الاجتهاد» والتصويب من ب . 

م۱۲ 


وهذا الفصل كا تراه» ظاهر الضعف» مقتض لردٌ كثير من السنة 


لس ی دا فده مين الي زرف 
الله عنه» ولا تَطرّق تهمة۲۰ إليهء معاذ الله من ذلك أي وقد شهد 
له النبي بل با حرص على الحدیث لا قال له : من أسعد الناس 
سو جو : «لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا أحدٌ 
قبلك ما رایت من.حرصك عل ابلعدیت. أَسَعَدٌ الناسِ بشفاعتي مَنْ 
قال لا إله إلا الله» أخرجه البخاري 


وروی في كتاب التاريخ له. من طريق محمد بن إسحاق» عن 
محمد بن إبزاهيم التيمي» عن مالك بن أبي عامرء قال: كنت عند 
طلحة بن عبيد الله » رضي الله عنه» فدخل عليه رجل فقال له : پا أبا 
مد ما ندري» هذا اليماني - يعني أبا هريرة - أعلم برسول الله كك 
منک أو هو يقول على النبي وله مالم بقل؟ فقال : والله ما أشك أنه 
قد سمع من رسول الله ية مالم نشمع؛ وعلم مالم نعلم . زا كنا أغنياء 
لنا بيوتات وآھلونء وکنا نأتي رسول الله بل طرفي الغبار ثم نرجع؛ 


) ۷۰) هذا يوحي بأن الرازي وعيسى بن أبان كان پتھہان أبا هريرة بالکذب. ولیس 

کذلك NaN‏ ان و 
بکذب؛ وهذا نصن كلامه «الذي في كتاب عيسى بن أبان هو ما قذمنا ذکره مع 

یه في مواضع من کته بأ یا برغ مقبول الول وروی غير 

متهم بالتقول على رسول الله ل | » إلا أن الوهم والغلط لكل بني آدم منه نصيب» 


702 الأصول ۱۳۰/۳) ولعل مراد المؤلف: اتهامه بالغلط في الرواية. 
ب۹ 


وکان مسکیناً لا مال له ولا هل يده مع يد رسول الله و فكان يدور 


معه حيثم| دار» فیا یش في أنه قد علم ما م نعلمء وسمع ما نسم 
ولن تید ادا فيه خبر یقول عل رسول الله كيف ما يقل 0110 , 


وروی حفص بن غياث عن أشعث عن مول لطلحة قال : كان أبو 
هريرة جالساً في مسجد الکوفةء فمرٌ رجل بطلحة رضي الله عنه» فقال: 
قد أكثر أبو هريرة. فقال طلحة: قد سمعنا كما سمع» ولكنه حفظ 
ونسينا . 


وفي تاريخ البخاري ایض من طريق إساعيل بن أمية» عن 
۱ محمد بن قيس ابن حرمة عن أبيه» أن رجلا جاء إلى زيد بن ثابتِ رضي ۱ 
الله عنه فسأله عن شيء» فقال : عليك بأبي هریرق فإني بینما آنا وأبو 
هريرة وفلان في المسجد» فخرج علينا رسول الله يه ونحن ندعو الله » 
فجلس إليناء فسكتناء فقال: «عودوا للذي كنتم فيه» قال: فدعوت أنا 
وصاحبي قبل أبي هريرة» فجعل رسول الله اء یمن على دعائناء ثم 
دعا آبو هريرة رضي الله عنه فقال: اللهم از ی أسألك ما سالك 
صاحباي هذان وأسالك علا لا تشن ققال النبي كه : «أمين) 
اتا ا ر ناه رن شالت علا لا سی فال ما 
الغلام الدوسي. 

ورویٰ مشیم ۲۱۷۷ عن يعلي بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن 
ابن عمر”"2 أنه مر بأبي هريرة رضي الله عنه وهو يحدّث [عن] النبي گل 


(۱۷۱) وروی الحديث أيضاً الترمذي (جامع الأصول 0/9) وقال المعلّق عليه : حسنه 
الترمذي وا حافظ في الفتح . 
(۱۷۲) في ب : (هيثم). 
(۱۷۳) في الأصل وب : عمر. والصواب : «ابن عمر» كا لا يخفى . 
ب ۱۱6 


بحدیث [۲۷ ب]: (من تبع جنازة» فقال له : أنشدك الله يا أبا هريرة . 
أسمعت رسول الله لا يقول هذا؟ فقال: اللهم نعم . لم يكن يشغلني 
عن رسول الله لا خرس لودي ولا صفق بالأسواق . لقد كنت أطلب 
من رسول الله كل كلمة يعلمنيهاء أو أكلة يطعمنيها . فقال ابن عمر: 
يا أبا هريرة» قد کنت [۸٥ب]‏ ما لرسول الله ل وأعلمنا بحديثه . 
وهذا إسناد صحیح )1١4(‏ . 
وأصل القصة في صحيح مسلم . وفيه أن ابن عمر قال حینتذ : لقد 
فرطنا في قراريط كثيرة . 


وقال ابن أ بي الزناد» عن أبيه» عن محمد بن عمارة بن عمروبن 
حزم انه قعد ف ملس فیه | بو هريرة» وفيه مشيخة من أصحاب رسول 
الله گل کٹیں بضعة عشر رجلا فجعل أبو هريرة يجذّثهم عن النبي 
ي ا حدیٹ فلا يعرفه بعضهم » سر یم سی .ثم 
يحدثهم ا حدیث فلا يعرفه بعضھم > ثم يعرفه» حتی فعل ذلك مراراً. 
قال: فعرفت يومئل أن ن أبا هريرة أحفظ الناس عن رسول الله يكل . رواه 
البخاري ف ارت َبضا 

وقال شعبة» عن آشعث بن سليم» عن آبیه. قال: قدمت 
المدينة, فإذا أبو أيوب يحدّث عن أي هريرة» رس : تحاث عن رجل 
وقد كنت مع النبي فل؟ فقال: إنه قد سمعء واحدّثٌ عنه حت إل 
من أنْ أحدّث عن النبي 276 , 
(۱۷4) أصل قولة ابن عمر رواها الترمذي وحسنہا (جامع الأصول .)4۵/٩‏ 
)١75(‏ القصة في البداية والنهاية ۰۹/۸ ۰ ببعض اختلاف عما هناء وأضاف في 

آخرها بعد قوله : أحب إليّ من أن أحدّث عن النبي بي «يعني : بمالم أسمعه 


منه)) . 


۱۵ 


قلت : ومن روى عنه أيضاً من الصحابة عبد الله بن عباس» وعبد 

الله بن عمر۱۷۹) وجابر بن عبد الہ وان سن مالك 287 
الأسقع, وأبو أمامة بن سهل بن حنيف . 

قال البخاري : روى عنه نحو ثمانائة نفس من صاحب وتابع من 
أهل العلم . 

وهذا يقتضى إجماع الأمة كلها على قبول روايته وعدم التوقف 
فیھا۱۱۷۷. 

قال أبو صالح : کان أبو هريرة رضي الله عنه من أحفظ أصحاب 
النبي بي و يكن بأفضلهم . 


وقال ماد بن زيد: ثنا عمرو بن عبید۱۷۳۸) الأنصاري» قال: ثنا 
بو الزعيزعة كاتب مروان بن الحكم» > أن مروان بن الحكم دعا أبا 
هريرة» فأقعدني خلف السریر۰۳ فجعل سال وجعلت اکب 
حتی إذا کان عند رأس ]]٥۹[‏ ال حول دعا به فأقعده وراء 7 
فجعل يسأله عن ذلك الکتاب فا زاد ولا نقص» ولا قذُم ولا أخر 
قلت: وهذا كله نتيجة بسط ردائه الذي أشارإ ليه أبوبكر الرازي» 


(۱۷۲) قوله: «وعبد الله بن عمر» لیس في النسخة الأصلء وثابت في ب . 

(۱۷۷) في هذا من المؤلف رحمه الله ما فيه » فكيف يدعى الإجماع على عدم التوقف في 
رواه» مع ما نقله هو وغيره أن بعض الصحابة والتابعین فمن بعدهم توقف في 
أشياء من حديئه» فإن كثرة الرواة عنه لا تنفي وجود توقف من بعض أهل العلم» 
في بعض مروياته رضي الله عنه . فلو قال : «هذا يقتضي أن عامة أهل العلم على 
قبول روايته لكان أصح . 

(۱۷۸) كذا في الأصل» وفي ب : خلید . 

(۱۷۹) في الأصل هنا كلمة خفية» وفي ب کم أثبتناه. 

وش 


وفي بعض كلامه ما يقتضي تضعیفه» ولیس کا ذكر لأنه ثابت في 
الصحيحين . 

وفي بعض طرقه الثابتة قال: «حضرت من النبي كله مجلساًء 
فقال : من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه إليهء > فلم ينس شیئ 
سمعه مني؟ فبسطت بردة كانت عن حتى قضى حدیله» ثم قبضتها 
إل . فوالذي نفسي بيده ما نسیت نسیت شیا بعد سمعته منه» آخرجاه فى 
الصحيحين من طریق ا یه سو امرس آن 
هريرة . 


ورواه البخاري أيضاً من طریق ابن أبي ذئبء عن سعيد القبري 
عن أي هريرة رضي الله عنه قال: «قلت يا رسول اللہ ۔ 9 أسمع 
حدیشاً كثيراً منك فأنساه. قال: ابسط رداءك . فبسطته. فغرف بيده 
فیه . ثم قال : ضمه فضممته فا شتا ديا نظ 

فهاتان الروایتان مصرحة بأن عدم نسیانه لم يكن مختصًا با قاله 
النبئ يكل في ذلك المجلس» بل هو شامل لجميع ما سمعه منه في ذلك 
المجلس وغيره . 

وقول الرازيٌ : لو كان كذلك لاشتهر به بين سائر الصحابة» ول 
يتشبّتوا في حديثه . فقال عليه : إنه غير لازمء لأن القضية لم تكن بحضور 
جمع يشيع الحديث مهم ول یعرف ذلك إلا من جھتەء وقد شهدوا له 
باحفظ كما تقدّم عن جماعة منہمء ول یتشت أحد منہم في حديثه» ولو 
کت عم ہس ل ا » کا نی 

قصة أبي بكر رضي الله عنه مع ا مغيرة في ميراث اججلَّةء وقصة عمر رضي 
الله عنه مع [9هب] أي موسى في الاستغذان ثلاثاء ولا يلزم من ذلك 


- ۱۷ 


تطرق ريبة | إلیھماء و ت هريرة في الماع 
احنازذظق وقد سلّم له أنه كان یلزم رسول 8-0 


وقد ولاه عمر رضى الله عنه البحرین» مع عدم مداهنته. 

وقال له عثیان رضی الله عنه : حَفظ الله عليك دينك کا حفظت 

انا عمر رضي الله عنه كان يحب إقلال الرواية عن الني ی 
ويرصي بذلك 2 من الصحابة آحذا بالتوقي والاحتیاط وحذرا من 
زيادة أو نقصان یقعانل(۱۸۰) من الراوي » وهو لا بش (۱۸۱) . والروایات 
عنه بذلك ثابتة» فلم يكن ذلك غتضّاً بأبي هريرة دون غیر. 

وأما نقض الرازي ذلك بنسيانه حدیث «لا عدوی» فلا يلزم ؛ لأنہ 
لم يصرّح بانه سیف وربم کتمه في ذلك الوقت لصلحة رآها في 
ا حاضرین پومئذ» ولو سُلّمَ أنه نسیهُ فلا يلزم منه دوام نسيانه » بل ربا 
يذكره بعد ذلك . 

وفي إجماع العلاء كافُة على قبول قول أبي هريرة وتلقيه منه 
غنية189) ورد على ابن آبان ومن تبعه في رأيه والله ولي التوفيق . 


(۱۸۰) قوله: «يقعان) زيادة من ب . 
(۱۸۱) الشهور عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأمر بالإقلال من رواية الحديث لثلا 
ينشغل الناس به عن القرآن . ولهذا قال لأبي موسى ما بعثه إلى العراق: إنك تأي 
قوماً لهم في مساجدهم دوي بالقرآن كدوي النحلء فدعهم على ما هم عليه؛ 
ولا تشغلهم بالأحاديث (البداية والنہایة ۱۰۷/۸). 
(۱۸۲) في الأصل وب هنا كلمة خفية وهذا أقرب ما تقرأ عليه . 
-۸۰۔ 


وأما الكلام في أفراد الصحابة الذين لم يشتهروا بالعلم وأن حديثهم 
لا يقبل منه إلا ما وافق القياس فهو كا تقدّم في الضعف» وعلى حلاف 
ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم . فقد ثبت عن ابن عباس «أن 
عمر رضي الله عنه سأل عن إملاص المرأة» فقام حمل بن مالك بن 
النابغة فقال: كنت بين امرأتین فضربت إحداهما الأخرى بمسطح 
فقتلتها وجنینہا؟۸. فقضى رسول الله ]]٦٦[‏ گل في جنيها بغرّة) 
ا حدیث . ورواه آبو داود والنسائی وصححه ا حاکم . 

وأخرجوا أيضاً بسند صحيح أن عمر رضى اللہ عنه کان یقول: 
«الدية للعاقلت لا ترث المرأة من دية زوجها شا حتى قال له 
الضخاك بن سفيان إن النبي بل كتب إليه أن يورت امرأة أشيّمَ 
الضبابي من دية زوجها. فرجع عمر رضي الله عنه إليه) . 

را آفتی ابن مسعود رضی اه عنه باجتهاده آن المفرّضة نا مات 
عنبا زوجها قبل الدخول: لها مهرٌ المثل والميراتُ وعلیها [العدة]009, 
وقام معقل بن سنان الاشجعي رضي الله عنه فأخبره أن النبي ل قضی 
بمثل ذلك في بروع بنت واشق» فرح به ابن مسعود كثيرا. 

ولولا قبوله روايته لم يفرح به. 

وكل هذه الأمور على خلاف القیاس . 

والصحابة الرواة شا لم يشتهروا بالفقه. ولا بطول الصحبة. فليس 
ما قالوه وج مع قبول الصّحابة رضى الله عنهم ذلك 
(۱۸۳) لفظ «وجنينها» ساقط من ب . 


(184) لفظ «العدة» ساقط من الأصل وب . والتصحیح من کتب ا حدیث . 
- ۱۱۹4~ 


وأيضاً إذا كان الصحاي عَذْلاً مأموناً فلا فرق فيا رواه بين ما يوافق 
القياس وما يخالفه» ون كانت التهمة تَتَطرّق إليه فا يخالفٌ القياس 
فهي متطرقةً | إلى ما ب بوافقه آیضا ويكون مه حكم سائر الرواة من 
غير الصحابة» من بهم بسوء الحفظ وقلّة الإتقان . . ومعاذ الله من ذلك . 
لاقي وان فح مدر الباب في الصحابة یشوش الشریعة 
ویدخل الشك في السنن» ویطرق 001 
02 الدين» والتشكيك فيه» والتلبیس على ضعفاء المؤمنين 
وکل مقالة أدّتَ إلى هذه الفاسد فهي فاسدق لاسی) والاجماع 
العمل منعقد قبل قائلهاء وهي غنيّة عن الإطالة في رذها [ ب]. 
والله ولي التوفيق . 
#رينا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا 
غلا للذین آمنوا ربا نك رژوف رحيم». 
آخر كتاب «تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة»(۲۹. 
بر چاو 3 
(قال مؤلفه رحمه الله تعا ی : فرغتٌ منه کتابةً وتصنيفاً بيت القدس 
في الرابع عشر من شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وخسین وسبعماثة . 
والحمد لله رب العالمين. وصل الله على سيدنا محمد واله وصحبه 
أجمعين) 0147 . 
با جات ê‏ 


(۱۸۵) هكذا في نسخة الأصل» أما فی ب فقد ورد «تم. آخر كتاب منیف الرتبة. . 
الخ . 
(185) ما بين القوسین ورد في ب ول يرد في نسخة الأصل . 
كلد 


کرت 


وجاء في آخر نسخة الأصل ما نصه : «ووافق الفراغ من نسخه من 
خة المؤلف في تاسع عشر جمادى الأول [كذا] سنة ست وسبعين 
وسبعمائة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم». 


hE 


200100 


یز فهرش‌ایات ال ناليم 
انا - 0 ادي توب لپت 
ان فھشسرش الموضوعات 


السورة والآية مینست 
سورة البقرة (47 :)١‏ 
«إوكذلك جعلناکم أمة وسطاً. . 4 a‏ 
سورة ال عمران :)١١١(‏ 

«كنتم خير أمة أخرجته للناس . . . 4 ۱۱ 
سورة المائدة (۱۱۷): 

وكنت عليهم شهيداً ما دمت فیھم4 ھی سس مب ری 4 
سورة الأعراف :)۱٥۷(‏ ۱ 
#والذین آمنوا به وعز روه ونصر وه کی NESE SSO‏ 
سورة التوبة (۱۰۰): 

«والسابقون الأولون من ا مھاجرین والأنصار. . که 0ی نی ۱۷۵ 
سورة التوبة (۱۰۱): 

ومن حولکم من الأعراب منافقون ومن أهل 

المدينة # ب مس وعم و و 7۰۸۷ 
سورة ا حجر :)٦۷(‏ 

«ونزعنا ما في صدورهم من غل. . . 4 8320ھ 
سورة اللمل (۱۹): 

«قل ا حمد لله وسلام على عباده الذين اصطفی . .4 ۷ 1 
سورة الفتح (۲۹): 


۲۵ 


«محمد رسول الله والذين معه أشداء. . که وچھو یا 
سورة الفتح (۱۸): 

طلقد رضي الله عن ا مؤمنین إذ یبایعونك تحت الشجرة)ه اف ۷۷ 
سورة الفتح (۲۹): 

«محمد رسول الله والذين معه أشداء. . . که ضر a‏ 
سورة النور: :)٤(‏ 

والذین يرمون الحصنات ثم ل يأتوا بأربعة 

شهداء فاجلدوهم 44 کمن مسا کہ |[ جیب:(:۳۷۸ 
سورة ا حجرات (۹): 

#إن) المؤمنون إخوة»# TT E‏ ی 
«إقل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» مسج ای سو و OV‏ 
سورة ا حشر (۱۱-۸): 

«للفقراء المهاجرين) إلى قوله : «إولا تجعل في 

قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحیم » 9-90 و 
سورة النصر :)١(‏ 

«إذا جاء نصر الله والفتح . . . که و 0 Ee‏ 


- 1١75 


فهرس ا لااد يث ات وت اة 


(الأحاديث القولية مرتبة بحسب حروفها) 
(والأحاديث الفعلية مرتبة بحسب حر وف أسماء الصحابة الرواة) 


(وكذلك الآثار عن الصحابة) 
نص الحديث اسع مثو وي نم دوه ات و و جو وك + الصفحة 
«آخرکم موتاً في الناں مم ا ل ۱۹ء ۷۷ 
حديث ابن أبي ا حمساء: «بايعت النبي مَل بیع 
في الحاھلیة...) وف مرا یی ا 88+1 
قول ابن عباس : «أصاب معاوية» إنه فقیه» ملسي VO‏ 
قول ابن مسعود: «إن الله نظر في قلوب العباد. .» ٦7‏ ہہ 
قول أبي آیوب : (احدث عن أبي هريرة أحبٌ ال . .» دی یو VS‏ 


حدیث أبي ذؤیب المذلي أنه سافر إلى المدينة فقبض 


النبي و قبل وصوله وو فد رد Articole‏ 


أبو عبيدة بن الجراح 0 ا نا 
قول أبي هريرة : «الله الوعد» 7 9ء 
قوله لابن عباس : «إذا جاءك الحديث عن النبي ييا 

فلا تضرب له الأمثال» ع لج می ا ا ۳۷ 


ودب (سمع أبو هريرة کا سمعنا فحفظ 
۲۸۰ 


«أرى مواقع وج بھی القطر VEE eis‏ 
«أسعد الناس بشفاعتي . .» بے ال و e‏ ا و VIE‏ 
«أكرموا أصحابي فإنہم خياركم . . .» Neri EES‏ 
«آمتي كالمطر لا يدري أوله خيرأم آخرہ) الاسم او ۰ ۸۱۹ 
«اللهم علّم معاوية الكتاب . . ) ۲٢٢ eae‏ 
«إن ملكت فاعدل» قاله لمعاوية ة ہہ 1 0 سی تا 
«إن الله اختار أصحابي على العالين» NESSES‏ 
«إن الله احتارني واختار لي أصحاباً) ass‏ بر ے ۸8۳ 
«إن :من ورائكم أيام الصب للعامل فيهن. . ANO...‏ 
رأنا نا وأقراني) : سٹل أي الناس خير؟ فقال ذلك و ا ATs‏ 
قول أنس : «بقي ناس من الأعراب وقد رأوه» فأما. 

من صحبه فلا . .. 0 ی۷۷٘ی۷یی۷۳۳ی۹ 6 5 
«تقتل عماراً الفثة الباغية» Esas aa‏ 
«توضأوا ما مسته النار» رو بی لطي الام ا ۱۱ 
را جمعة حق واجب 2 کل مسلم» و و EE‏ 
(خیر الناس قرني. . AEN Sateen‏ 
قول زيد بن ثابت: 5 نا وأبو هريرة جالسان 

فخرج علینا رسول الله گل . » نت ھا مک مہ ا E‏ 
قول سعد بن أبي وقاص لعل : «أعطني سيفاً يعرف 

الحق من الباطل . .» E ss Rar‏ 
حديث سعيد بن حيوة أنه رأى النبي ب في الجاهلية وهو 

صغير في حياة جده عبد المطلب a‏ 
طارق المخاري وقصة بیعه من البق كله جلا 9 ھ۔ 


فول عائشة : «أخیروا ويد آنه قد ابطل جهاده.. ۱ 
فول عبادة بن الصامت : رکذت آبو حمد» 
عثمان یقول لأبي هریرة : «حفظ الله عليك دينك 
كا حفظت علینا دیننا» 
قول علي : «إني لأرجو أن أكو آنا والزیر وطلحةع 
قول على : sS‏ 
E‏ لأبي بكرة حد القذف 


«قضى في بروع بنت واشق) ی 
«قضى في ا نین بغرة» اہی سی کو با 
«لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأني» یں 
ولا تسبوا أصحابي . .» ەھە" ا و سوا 
ولا عدوی ولا طرة. ۷٢‏ ماع ا 
«لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة» ..... 
دلا يورد تمرض على مصحح) دشنن فرق وف 
دلا يمشي الرجل في اخف الواحد» ET‏ 


«لتختلجنٌ رجال من دوني . . فاقول سحقاً سحفا» 
«لتقاتلن علیا وان له ظام) قاله للزبير 


«من تبع جنازة. .» ET‏ یتم 
«من دعا إلى هدی..) ا ا ا 
«من سن في .( IES‏ 


(من یسط رداءه . کے 


«الناس حيز وأنا جم حیز) ۰ وو وو کو و 
(وددت أنا قد رآینا إخواننا. .» TE‏ ی 


وو وه م 


۵ اه و و © هه ها هاعد و و و واو 


و وه و و و .م و وه 


رو ه و و6 و 


4+ و وه هو 


«ولد الزنا شر الثلاثة . . .» 


«يخرج في آمتي ثلاثون دجالاً . . 


Gam‏ و وه و و و وه و هو هو مه و ود ود هم 


۳۰ - 


رأينا في المسألة 


2 کہ و و و و و 1 111 940111111 وه قاع و و و و ود عد هم 
۵ 


صف النسخ العتمدة في التحقیق TT‏ ی ۱۳۲ 
منہج التحقیق سأ ور سو و و هر یر یت TN‏ 


صورة عنوان الرسالة من نسخة الأصل اط ت۹ 

متن رسالة (منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة) .. ۳۱ 
خطبة المؤلف ا ا ا ااا EE‏ 
المسألة الأولى فلس جس ھی سا کن ااا 
فیما يثبت به اسم الصحبة ا 
قول جمهور أهل ا حدیث: أنه من رأى النبي گلا 7سس 
قول الواقدي : أنه لا بد من صحبة ولو ساعة لطيفة E‏ 
قول الأصوليين: انه من طالت صحبته ےا a‏ 


قول آخر: انه من طالت صحبته وأخذ 


عن النبي ية العلم رت و لیا سس میى٭تچمّہ ‏ ۳۷ 


قول ابن المسيب: أنه من أقام مع النبي 5 سنة 
آومستن aa‏ ا ا ا ا ا AE‏ 
قول [متأخري الحدثین والأصوليين: أنه من راہ 
مسلا EE‏ حا ادو طاطم و سی TA‏ 


مباحثات للمؤلف 

ا مباحثة الأولى : ۱ 
فرق بين العنی الوضعي للصحبة والعنی العرفي ee‏ 
مناقشة من اکتفی بمجرد الرؤية ہداس Cos‏ 
التفريق بين معنى «الصحبة» ومعنى «الصاحب» AEE‏ 
تخصيص المأزري العدالة بمن اشتهر بالصحبة دون من 
قلت صحبته ون ف واس ان سرت ا ا 
تفريق أنس بين من صحب النبي ب وبين من ليس له الا 
جرد الرؤیة من الأعراب ‏ 77 پ۶ 


خلاصة جيدة للمؤلف في تقسيم التسمية بالصحبة إلى اعتبارات 


بعضها أعلى من بعض مو 9 
المباحثة الثانية 


إلحاق من أسلم من عاصر النبي كَل ولم يره Reese‏ 
من ولد في حياة النبي ييه وكان عند وفاة النبي پا 

"این سنة آو سنتین وف ا ال ام واوا م ال ا 
من كان من المعاصرين بينه وبين النبي ب مكاتبة کک وپ ٠ْ‏ 
نقد قول من اشترط صحبة سنة أو سنتین اقم اع ہ84 
نقد قول من اشترط الرواية وأخذ العلم عنه لا 7 پت 
مسند أحمد أجمع المسانيد وليس فيه رواية الا عن 
۰ نفسا من الصحابة و ع البو ا ل کو و ہس 9 


المباحثة الثالثة 
هل النزاع في المسألة لفظي؟ وترجيح المصنف إنه 
معنوي لأنه ينبني عليه تقرير العدالة» والحكم على 
الروي بأنه مسند لا مرسل ومنها الاحتجاج بفتواه من 
حيث هي قول صحابي جاه لم اس یی ل شيع ںی ۲ 8 
المباحثة الرابعة 
وجه اشتراط الإسلام في الصاحب؛ في حياة البى يله ... 4ه 


من راہ گل قبل النبوة ا aA ACE‏ ا 
: و سو ہ ا ی لد 

المباحثة الخامسة 

OAS 01۷9 Aa 
المسألة الثانية‎ 

ما تثبت به الصحبة بطريقها 0 0 ہے ۹ہ 

إخبار التابعي عن رجل با يقتضي أنه صحابي ۲ ۷ 

قول ابن حزم في قبول رواية الراوي عن بعض أزواج النبي 

دون ذکر اسمها وأنها حجة قاطعة 0 ,, 

مراتب ما تثبت به الصحبة ا ا ا و جک دی ۲۱ 
المسألة الثالثة : 

في تقرير عدالة الصحابة رضي الله عنهم ۶7٦‏ ا 

الأدلة الدالة على ثبوت العدالة لجميع الصحابة رضي الله عنهم 

الاستدلال باي الکتاب کک اہ ما ساس 0 VO a‏ 

الاستدلال بالسنة A‏ هک س۹۹ 

الأحاديث الدالة على خلاف ذلك سی ری ش55 


٭ القول بأفضلية من صاحب الرسول عليه السلام على غيرهم 
۱۳۳۰ 


وذلك لعدة وجوه رح سا RE‏ اوه کرو 
الاستدلال بالاجماع رک یکو SR‏ وا eee‏ 
الاستدلال بالاستنباط کے ا گنا ا سر ا 
الاستدلال بالقياس لمج اي و ا 


تعلّق المخالفين با وقع من بعض الصحابة من الطعن 


۱ 
OE AD SS OSES E es ف بعصهم‎ 
: 


1 
1 
5 


حمل ما وقع منهم على الاجتهاد. والمخطىء في الاجتهاد 


معذور غير آثم 0 :+0 


ول المعتزلة لبعض الصحابة يقاس عليه تأولنا 


لباقى الصحابة ا ا ES‏ 


إلبات العدالة للصحابة لا يعنى إثبات العصمة لهم 


الرد التفصيل على المخالفين Aaa‏ ہے 


التمثيل بها كان من الصحابة في وقعة الجمل» وبيان 


طريقة أهل السنة فيها نی ال ا ار ل 
عدالة معاوية رضی الله عنه وتعدیل الصحابة له 9 
عدالة سمرة بن جندب ورد ما قيل فيه من القدح ی28 
الصحابة الذين جلدهم عمر رضي الله عنه في حد القذف : 


تقديم الحنفية القياس على رواية من ليس من فقهاء 


الصحابة. .. 4+ 9 
روايات أبي هريرة رضي الله عنه المخالفة للقياس اد 
حجة الحنفية كا وجهها احصاص 

وتضعيف المصنف لما کسر ات 1 


الروايات عن الصحابة الذين عدّلوا أبا هریرق 
-۱۳۔ 


تعلق المخالفين ہما وقع من الفتن بين الصحابة اہ 


وأخذوا برواياته رم 0 
الرد على دعوى الحنفية أنه لا یؤخذ من رواية 
إلا ما وافق القياس ز ز مس سی ہے 


الفھارس 00 


لت ا ا O‏ يقار ا اع وو حا وو و و بهد و وی کٹ مھ و و میگ SE‏ 


REN IEE‏ ده ها وہ و و و تو نو و و کی 


۔ - 


elaqa اف‎ 7 {ii 


دش( کین من دون Guns‏ 
امار شس 2 


اسر یگ ی 


امم تس كيه - حصا سا سم تھی مس مع ےلم رس تھے نے جالعب نے بس ب سي ہے ربج 


ا لے ب اس ا > وی جب و 
آاڈگویکھ التحده لنوزیع 
اتف ۹-۸۸۵۵ ۳۱۹۰۳۔ میب اا ترفیاه موشتران 


7.64 


